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إبى 


المقدمه 


ليس غريبًا أنْ يكتب أبو حيان التوحيدي (414 هجرية) كتابًا في الصّداقة والصّديقء فكتابة 
التوحيدي في هذا الموضوع تكشف عن أمرين مهمّينء أمّا الأمر الأول فيتمثل في ثقافة التوحيدي 
الواسعة. فقد كان الرجل واحدًا من كبار المثقفين في تاريخ الثقافة العربية وأمّا الأمر الثاني فيتمثل 
فيطبيعة حياته التي عاشهاء والتي كانت تنطوي على قَدْر كبير من الفقر والألم والمعاناة. 


وإذا كان الأمر يتطلب قَدْرًا من التفصيل فإنّ من الضروري أنْ يُشار إلى أنَّ الحديث في هذا 
الموضوع الدّقيق يتطلب قَْرًا كبيرًا من المعرفة الفلسفية التي كان التوحيدي متضلعًا منهاء كما 

يتطلب أسلوبًا قادرًا على التعبير الدقيق عن مشائل: هدا الموضع الذي يجمع ين الوجداتي والعكني 
فهو "أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء" .وهنا ينبغي أن نشير إلى أن التوحيدي يمثل الذروة الأخرى 
بعد الجاحظ في ميدان الكتابة النثرية.فكتابته تذ تتصف بالجمال والدّقة وتنطوي على حمولات معرفيّة 
متنوعة اعتاد التوحيدي أنْ يعبّر ببلاغة رفيعة عنها. 


ومن جهة أخرى فإنّ التوحيدي يَصْدُّر في كتابته عن هذا الموضوع عن تجربة قاسية ومعاناة كبيرة: 
فقد كان - وهو الأديب الكبير- يعيش حياة صعبةتجعله ينتمي إلى فئة الهامشيين الذين يشعرون 


"وقبل كل شيء ينبغي أنْ نثق بأنّه لا صديق» ولا مّن يتشبّه بالصديق» ولذلك قال جميل بن مرة في 
الزمان الأول حين كان الدذّين يعانق بالإخلاصء والمروءة تتهادى بين الناس» وقد لزم قعر البيت» 
ورفِض المجالس» واعتزل الخاصة والعامة» وعوتب في ذلك فقال + لقذ 'ضبحيت: الناس أربعين سنة 

فما رأيتهم غفروا لي ذنباً» ولا ستروا لي عيباًء ولا حفظوا لي غيب ولا أقالوا لي عثرة؛ ولا رحموا 


لي عَبْرةء ولا قبلوا مني عذرة؛ ولا فكوني من أسْرّة» ولا جبروا مني كسرة:؛ ولا بذلوا لي نصرة» 
ورأيث الشغل بهم تضييعاً للحياةء وتباعدا من الله تعالى» وتجرعا للغيظ مع الساعات» وتسليطا 


للهوى في الهنات بعد الهنات". 


والحق أنْ جميل بن مرة لم يقل هذا الكلام وحدهء بل قاله التوحيدي وفعله أيضا. فقد قال في كتابه 
الذي نحن بصدده: 


"قد فقدثُ كل مُؤْنسٍِ وصاحبء ومرافق ومشفقء ووالله لربما صلّيت في الجامع؛ فلا أرى جنبي مَن 
يُصلي معيء فإِنْ افق فبقال أو عصّارء أو ندذاف أو قصّاب» ومن إذا وقف إلى محاني أسدرني 
بصنانه» وأسكرني بنتنه» فقد أمسيت غريب الحال» غريب اللفظء غريب النحلة» غزيي الخلق: 
مستأنسًا بالوحشة» قانعًا بالوحدة» معتادًا للصّمت وملدارما للحيرة 5 محتملا للأذى» يائسًا من جميع 


مَن ترى". 


لقد وصف التوحيدي الغريب غير مرة في أدبه» ولم يكنْ يصف. في واقع الأمرء سوى غربته التي 
جعلته شخصًا نافرّاءٍ لا يثق البتّةَ بالآخرين ويسعى إلى تجنبهم. ولهذا كان التوحيدي يعود صفر 
اليدين في كل مرة اتصل فيها بكبار عصره. من أمثال ابن العميد والصاحب ابن عباد والوزير 
المهلبى. باختصار كانت حياة التوحيدي تعكس إحباطات دائمة وإخفاقات متواصلة. فصار 
التوحيديء على عِلَّمه وثقافته وذكائه» أو ربما بسبب من ذلكسوداوي المزاجء قريبًا من الشخصيّة 
العجابت: :لهذا كان من الظتهني إن يكز من :هلاه الطووفت: لفاس إلى ركاب القدرية السدرقية 


لكنّ التوحيدي لم يكن قادرًا على الانغماس في آفاق التجلّيات الصوفية - نظرًا لاعتزازه بذاته - لهذا 
كان من المتوقع أنْ ينتهي في أخريات عمرهإلى ما انتهى إليه» وهو إحراق كتبه. فقد جمع 
التوحيدي؛ ذات لحظة يائسة» كتبه وأقدم على إحراقهاوكتب رسالة مؤثرة يعلل فيها هذه الفعلة التي 
تعذ بمثابة الانتحار الفكريء لأنْ التوحيدييريد بذلك أنْ يقطع صلته بالمستقبل» بعد أَنْ قطع صلته 
بالحاضر.فعندما كتب إليه القاضي أبو سهل علي بن محمد يَعْذِله على فعلته الشنعاء» رد التوحيدي 
يقول: 


"فشق علي أنْ أدعها لقوم يتلاعبون بهاء ويدنّسون عرضي إذا نظروا فيهاء ويشمتون بسهوي 
وغلطي إذا تصفحوهاء ويتراؤون نقصي وعيبي من أجلهاء فإنْ قلت ولم تسمهم بسوء الظن» ونقرع 
جماعتهم بهذا العيب؟ فجوابي لك أن عياني منهم في الحياة هو الذي يحقق ظني بهم بعد الممات؛ 
وكيف أتركها لأناس جاورتهم عشرين سنة فما صحٌ لي من أحدهم وداد؟ ولا ظهر لي من إنسان 
منهم حفاظ» ولقد اضطررت بينهم بعد الشهرة والمعرفة في أوقات كثيرة إلى أكل الخضر في 
الصحراء؛ وإلى التكقف الفاضح عند الخاصة والعامة» وإلى بيع الدّين والمروءة؛ وإلى تعاطي 
الرّياء بالسمعة والنفاق» وإلى ما لا يُحسن بالحر أنْ يرسمه بالقلم» ويطرح في قلب صاحبه الألم؛ 
وأحوال الزمان بادية لعينك» » بارزة بين مسائك وصباحكء وليس ما قلته بخافٍ عليك مع معرفتك 
وفطنتك؛ وشدة تتبّعك وتفرّغك؛ وما كان يجب أنْ ترتاب في صواب ما فعلته و أتيته بما قذمته 
ووضفكة ويما أسكت حته وطويكة إما هويا من التطويل :اما خوفا من القال :و القدل وضعك فقة 


أصبحت هامة اليوم أو غد فإني في عشر التسعين» وهل لي بعد الكبرة والعجز أمل في حياة لذيذة؟ 
أو رجاء لحال جديدة؟" 


إذن من الطبيعي 5 التوحيدي في الصداقة والصديق» وهما أمران بقي يفتقدهما طيلة عمره؛ 
ومن الطبيعي أَنْ تكون كتابته متسمه بالصّدق وبشيء من البوح» فالموضوع يكشف عن ثقافة 
واسعة وبَصّر دقيق وعن كثير من التشاؤم. 


تأليف الرسالة 


قال أبو حيّان التوحيدي اللّهم! خُذ بأيدينا فقد عثرناء واستر علينا فقد أعورناء وارزقنا الألفة التي بها 
تصلح القلوب» وتنقى الجيوب؛ حتى نتعايش في هذه الدار مصطلحين على الخيرء مؤثرين للتقوى» 
عاملين شرائط الدذّين» آخذين بأطراف المروءة» آنفين من ملابسة ما يقدح في ذات البين» متزودين 
للعافية التي لابِدٌ من الشخوص إليهاء ولا محيد عن الاطلاع عليهاء ؛ إنلك تؤتي من تشاء ما تشاء. 


سُمع منّي في وقت بمدينة السّلام كلامٌ في الصّداقة» والعشرة؛ والمؤاخاة» والألفة» وما يلحق بها من 
الرعاية» والحفاظء والوفاء» والمساعدة؛ والنصيحة» والبذل» والمواساة» والجود. والتكرّمء مما قد 
ارتفع رسمُه بين الناسء وعَفا أثرُه عند العام والخاص؛ وسئلتُ إثباته ففعلت» ووصلت ذلك بجملة 
معنا قال أل الفطل و الحكمة و اصتحاتث الدياتة والمزوىة ايكون الك كله ويمالة كامة يمكن أن 
يستفاد منها في المعاش والمعاد. 


ل وس و عا سام اوسا الود 


العلمُ. 


دعاع التوحيدي 


وأقول : اللَّهمّ اسمغ واستجبء فقد برح الخفاء» وغلب الجفاء» وطال الانتظارٌ» ووقع اليأسُ؛ ومرض 
الأمل» وأشفى الرجاء؛ والفرج معدومء وأظنٌ أن الذاء في هذا الباب قديم» والبلوى فيه مشهورة. 


والعجيج منه معتاد. 


© ©و» 


فأوّل ذلك أني قلت لأبي سليمان محمد بن طاهر السجستاني: إني أرى بينك وبين ن ابن سيّار القاضي 
ودح اا ا بجا ري عد وري ار كلد فمن أين هذا؟ وكيف هو؟ فقال: :يا 


بنيّ! اختلطت ثقتي به بثقته بي» فاستفدنا طمأنينة وسكونًا لا يرثان على الدهرء ولا يُحوّلان بالقهرء 
ومع ذلك فبيننا بالطالع» ومواقع الكواكب», » مشاكلة عجيبة» ومظاهرةٌ غريبةٌ» حتى إنّا نلتقي كثيرًا في 
الإرادات» والاختيارات» والشهواتء والطلبات» وربّما تزاورنا فيحدثني بأشياء جرت له بعد افتراقنا 
من قبل » فأجدها شبيهة بأمور حدثت لي في ذلك الأوان حتى كأنها قسائم بيني وبينه» أو كأني هو 
فيهاء أو هو أناء وربّما حدّثته برؤيا فيحدّثني بأختهاء فنراها في ذلك الوقت أو قبله بقليل» أو بعده 
كيل 


قال :ور أيقه قد ملكنه التححب مخ .هذا وشبية: فحذكته يما تتقائمه من قورى الفلكة و أن سهافتا واحدف 
وأنصابنا منها متساوية» أو قريبة من التساويء فعجب وازداد بصيرةة في إخلاص الصّداقة» وتوكيد 
العلاقة. 


فقلت لأبي سليمان : كيف يصحٌ هذاء وأنت مطالبْك في الفلسفة» وصورٌّك مأخوذة من الحجكمة؛ 
وجعبتك[1] مجموعة من الحقائق» وخوصٌك في الغوامض والدقائق» وذاك رجل في عداد القضاة» 
وجلة الحكام» وأصحاب القلانس» ومخاضه الظاهة الذي عليه الجمهورء ومأخذه مما عليه السواد 


الأعظم. 


فقال: هذا هو الذي انفردنا عنهِ بعد أن ازدوجنا عليه؛ والأصل أبدا مخالف للفرّع؛ لا خلاف الضدٌ 

للضدّ» ولكنْ خلاف الشكل للشكلء وكان مُشْتَرِيه خاليًا من قوة زُحَلء فبرز في حلبة القضاة» وكان 
المُشتري لي مقتبسًا من زحل» » فظهرتٌ بما ترىء فجمعتنا المشاكلة على العلم» وفرّقنا الاختلاف 
بالفن. 


قلثٌ: : هذا والله طريفء وممًا يزيد في طرافته أنّك من سجستان وهو من الصَّيّمرة[2. فقال:٠‏ الأمكنةٌ 
في الفلك أشدٌ تضامًا من الخاتم في إصبعكء وليس لها هناك هذا البعد الذي تجده بالمسافة الأرضيّة 


من بلدٍ إلى بلدٍ بفراسخ تقطع» وجبالٍ تعلى» وبحارٍ ُخرق. 


فقلتٌ: : هل تجد عليه في شيء أو يجد عليك في شيء؟ فقال: : وجديٍ به في الأول قد حَجَبَني عن 
موجدتي عليه في الثاني» على أنه يكتفي مني فيما خالف هوايّ باللمحة الضئيلة» وأكتفي أنا أيضًا 
منه في مثلٍ ذلك بالإشارة القليلة» وربما تعاتبنا على حالٍ تُعرض على طريق الكناية عن غيرناء 
كأنّنا نتحدّتْ عن قوم آخرين» ويكونُ لنا في ذلك مقنع» وإليه مفزع؛ وقل ما نجتمع إِلّا ويحدثني عنّي 
بأسرار ما سافرث عَن ضميري إلى شفتيء ولا ندث عن صدري إلى لفظيء وذاك للصّفاء الذي 
نتساهمه» والوفاء الذي نتقاسمه» والباطن الذي نتفق عليه» والظاهر الذي نرجع إليه» والأصل الذي 
رسوحُنا فيه» والفرع الذي تشبّتنا به والله ما يسرّني بصداقته حمر النعم؛ ولا أجِدُ بها بحياتي ما أجد 
بها حياتي لي» وإذا كنث أعشق الحياة لأثي بها أحياء كذلك أعشق كل ما وصل الحياة بالحياة» وجِنَى 
لي ثمرتهاء وجلب إليَّ روحهاء وخلط بي طيبها وحلاوتها. 


وكان أبو سليمان يحدثني عن ابن سيّار بعجائبء وأمّا أنا فما عرفته إلا قاضيًا جليلاء صاحب جِدٌ 


وتفخيم وتوقير وتعظيم؛ وكان مع ذلك بسيط اللسان» شريف اللفظء واسع التصرّفء لطيف المعاني؛ 
بعيد المراميء يذهب مّذهب أبي حنيفة. 


ثم قال أبو سليمان: الكّدافة التي دور بين الرغبة والرهبة شديدة الاستحالة» وصاحبها من صاحبه 
في غرورء والزلة فيها غير مأمونة» وكسرّها غير مجبور. 


قال: فأمًا الملوك فقد جَلُوا عن الصداقة؛ ولذلك لا تصحٌ لهم أحكامهاء ولا توفي بعهودهاء وإِنّما 
أمورٌ هم جارية على القدرة. والقهرء والهوىء والشائق» والاستحلاء» والاستخفاف» وأما خدمهم 
وأولياؤهم فعلى غاية الشبه بهم» ونهاية المشاكلة لهم» لانتشابهم بهم» وانتسابهم إليهم» وولوع 
طورهم بما يصدر عنهم, ويَرد عليهم. 


وأما التَنَّاءِلدَا وأصحاب الضياعء فليسوا من هذا الحديث في عير ولا نفير. 
وأمّا التجّار فكسب الدوانيق سد بينهم وبين كل مروءة» وحاجرٌ لهم عن كل ما يتعلق بالفتوة. 


وأمّا أصحاب الدّين والورع فعلى قلّتهم فربما خلصث لهم الصّداقة لبنائهم إياها على التقوى؛ 


وأمّا الكدّاب وأهل العلم فإنّهم إذا خلوًا من التنافسء والتحاسدء والتماري؛ والتماحك فربما صحّت لهم 


وأمّا أصحاب المذاب والتطفيف فإنّهم رجرجة بين الناس» لا محاسن لهم فتذكرء ولا مخازي فتنشرء 
ولذلك قيل لهم: همج» ورعاع. وأوباش» وأوناش» ولفيف» وزعانفء وداصة:» وسُقاطء وأنذال» 
وغوغاءء لأنهم من دقة الهمم» وخساسة النفوسء ولؤم الطبائع على حالٍ لا يجوز معها أن يكونوا 
في حَوْمة المذكورين» وعصابة المشهورين. 


شكوى التوحيدي 
من فقدان الصديق 


فلهذه الأمور الحائلة عن مقارّهاء الزائغة إلى غير جهاتها علل وأسبابء لو تَهُ تفس الزمان قليلًا لكنًا 
تنشط لشرحياء وذكر نما قد أت الفسيان غلية وعفى أثرم الأهمال: وشغل عته طلت القوث: ومن 
أين يُظفر بالغداء» ومَنْ كان عاجزا عن الحاجة؟ وبالعشاء ومَنْ كان قاصرًا عن الكفاية؟ وكيف 
يُحتال في حصول طمرين للسّتر لا للتّجِمُل؟ وكيف يُهرب من الشر المقبل؟ وكيف يُهرول وراء 
الخير الْمُدبر؟ ؟ وكيف يُستعان بمن لا يُعين؟ ويُشْتَكَى إلى غير رحيم؟ ولكن حال الجريض دون 
القريضء ومن العجب والبديع أنا كتبنا هذه الحروف على ما في النفس من الحرقء والأسف. 
والحسرة: والغيظء والكمدء والومدء وكأني بغيرك إذا قرأها تقبّضت نفسه عنهاء وأمرس !كا نقده 
عليها» وأنكر علي التطويل و التهويل بها وما لثرث بهذا إلى غيرك؟ لأنك نبسط من العذرما لا 
يجود به سواكء وذاك لعلمك بحالي؛ واطلاعك على دُخلتي؛ واستمراري على هذا الإنفاض والعوز 
اللذين قد نقضا قوتي, ونكثا مرتيء وأفسدا حياتي» وقرناني بالأسى» وحجباني عن الأسّى؛ لأني 
فقدثُ كل مؤنس» وصاحبء ومرفق» ومشفقء والله! لربما صليث في الجامع فلا أرى إلى جنبي من 
مضبان حي فَإِنْ اتفق فبقال» أو عصّار» أو ندّاف» أو قصّاب» ومن إذا وقف إلى بجائني أسدرني 
بصُنانه» وأسكرني بتتنه» فقد أمسيثُ غريب الحال؛ غريب اللفظء غريب النحلة» غريب الخُلق» 
مدايذا بالوحل ١213‏ بالوهدة معلا | للصيمثت لاز مأ للحيرة 5 محتملا للأذى» يائسًا من جميع 
مَن ترىء متوقعًا لما لابدّ من حلوله فا فشمس العمر على شفاء وماء الحياة إلى نضوبء ونجم العيش 
إلى أفول» وظل التلبث إلى قلوص. 


استحالة وجود الصديق 


وقبل كل شيء ينبغي أن نثق بأنه لا صديقء ولا من يتشبّه بالصّديق» ولذلك قال جميل بن مرة في 
الزمان الأول حين كان الدذين يعانق بالإخلاص» والمروءة تتهادى بين الناس» وقد لزم قعر البيت» 
ورفض المجالسء واعتزل الخاصّة والعامّة؛ وعوتب في ذلك» فقال: لقد صحبتٌ الناسّ أربعين سنة 

فما رأيتهم غفروا لي ذنبّاء ولا ستروا,لي عيبّاء ولا حفظوا لي غيبّاء ولا أقالوا لي عثرة» ولا رحموا 
لي عَبرة» ولا قبلوا مني عذرة؛ ولا فكوني من أسرة:؛ ولا جبروا منّي كسرة؛ ولا بذلوا لي نصرة: 
ورأيت الشغل بهم تضييعًا للحياة» وتباعدًا من الله تعالى» وتجرعًا للغيظ مع الساعات» وتسليطا 
للهوى في الهنات بعد الهنات؛ ولذلك قال الثوري لرجلٍ قال له أوصني قال: أنكرٌ مَّنْ تعرفه» قال: 
زدنيء قال: لا مزيد. 


وكان ابن كعب يقول: لا خير في مخالطة الناس» ولا فائدة ة في القرب منهمء والثقة بهم والاعتماد 
عليهم» ولذلك قال الأول: 


إخاءً الناس ممتزج 
وأكبر فعلهم سَمِحْ 

فما لذنوبهم فرج 

فإن لم يُهجروا اعتوجوا 
دووف الدهر دانيةٌ 


أصدقاء العصر 


وأنشدني أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الكاتب الصابي في إخوان الزمان لنفسه: 
أيا ربٌ كل الناس أبناءً عِلّة 
أمَا تعثّر الذنيا لنا بصديق 
وُجُوةٌ بها من مُضْمر الغُل شاهد 
ذواتٌ أديم في النّفاق صَفِيقٍ 

إذا اعترضوا دون اللقاء فإِنّهم 
قذى لعيون أو شّجَّى لحلوقٍ 
وان أظهو اانه الونداد كله 
أفَروَ] مق الشكتاء حر تحريق 
ألا ليتني حيث انتوث أفرحٌ القطا 
بأقصى محل في الفلاة سَحيق 


أخو وحدةٍ قد آنستني كأئّني 


بها نازل في معشري وفريقي 
فذلك خيرٌ للفتى من ثوانِه 


بِمَسْبَعَةِ من صاحب ورفيقٍ 


وكاق العسجدي يقول كفيو |: الضداقة مرقوظنة )و الحقاظ مععوم »و الو قا اننم للا حفيفة لههوالرغاية 
موقوفة على البذل» والكرم فقد ماتء والله يحيي الموتى! 


استرسال الكلام في هذا النّمط شفاءٌ للصدرء وتخفيفٌ من البُرّحاءآكاء وانجيابٌ للحرقة؛ واطّرادٌ 
للغيظ وبردٌ للغليل» وتعليل للنفس.ولا بأس بإمرار كل ما لاءمهء ودخل في حوزته؛ وإِنّْ كان آخره 
له يدرك» وغايته له تملك 

بْنيّ عليك بتقوى الإلّه 

فإنَّ العواقب للمتّقي 

وإِنّك ما تأتِ من وجهه 

تجد بابه غير مُستغلق 

عدرّك ذو العقل أبقى عليك 

مِن الصاحب الجاهل الأخرقٍ 

وذو العقل يأتي جميل الأمو 


ر ويعمذ للأرشد الأوفق 


فأماا الثاى كالع قي اسيدفانه و جلسافةالكير و اثفى علبيم الحميل» روطت جد ديهم ول على مبشكه 
لهم» فغريبٌ! قال بعضهم: 


أنتم سروري وأنتم مُشتكى حَزَني 


وأنتم في سّواد الليل سُمَّاري 


و 


أنتم وإِنْ بَعْدت عنّا منازلكم 
نوازل بين أسراري وتذكاري 
فإن تكلّمثُ لم ألفظ بغيركمْ 
وإِنْ سكت فأنتم عَفُدْ إضماري 
الله جارٌكُمٌُ مما أحاذره 

فيكم وحبي لكم مِن هجْركم جاري 
وقال آخر: 

اخ لمثة أو لامي ثم تراعوي 
إلى ثائب من حلمنا غير مُحْدَجٍ 
أهون إذا عر الجليل وربما 
أَرَمْتْ برأسٍ الحيّة المتمعٌج 


أخبرنا أبو سعيد السّيرافيء قال: أخبرنا ابن ذريد قال: قال أبو حاتم السّجستاني: "إذا مات لي صديق 


كتب علي بن عبيدة الريحاني البصري إلى صديق له: كان خوفي من ألا ألقاك متمكتّاء ورجائي 


وقال رجل لضيغم العابد: أشتهي أن أشتري دارًا في جوارك حتى ألقاك كل وقتء قال ضيغم: المودة 
التي يفسدها تراخي اللقاء مدخولة. 


وكتب آخر إلى صديق له: مثلي هَفَاء ومثلك عَفَاء فأجابه: مثلك اعتذرء ومثلي اغتفر. 
وقال أعرابي: الغريبء من لم يكن له حبيب. 


وقيل لأعرابي: من أكرمٌ الناس عِشْرة؟ قال: مَنْ إنْ قرْبَ مَنَح» وإِنْ بَعْدَ مَدَح» وإِنْ ظلِم صفح. وإِنْ 
ضويق فسّح, فمّن ظفر به فقد أفلح ونجح. 


صفات الصديق 


قال العتّابي لصاحب له: ما أحوجّك إلى أخ كريم الأخوّة» كامل المروءة؛ وإذا غبت خلفكء وإذا 
حضرت كتفك, وإذا نكرت عرفكءوإذا جِفُوتَ لاطفك, وإذا بّررت كافأك؛ وإذا لقي صديقك استزاده 
لك؛ وإِنْ لقي عدوك كفّ عنك غَرْب العادية» وإذا رأيتهُ ابتهجتء وإذا بِاتَثّتَه استرحت. 


وقيل للخليل: استفساد الصديق أهونُ من استصلاح العدو؟ قال: نعم؛ كما أنْ تخريق الثوب أهون من 


وقيل لابن المققع: الصديق أحبٌ إليك أم القريب؟ قال: القريب أيضًا يجب أنْ يكون صديقًا. 
مرض قيس بن سعد بن عبادة فأبطأ إخوانه عنه» فسأل عنهمء فقيل: إنهم يستحيون مما لك عليهم من 


الدين» فقال:٠‏ أخزى إلله ما يمنع الإخوان من العيادة» ثم يس مناديًا فنادى؛ ألا مَنْ كان لقيس عليه 
حقء فهو منه في حل وسعة» فكسرت درجته بالعشي لكثرة من عَادَه. 


قل الذي يرعاك إلا لتفسة 


وللتّفع يعند الصديق معذه 
قال أبو عثمان الجاحظ: كان ابن أبي دُوَاد إذا رأى صديقه مع عدوّه قتل صديقه, قال أبو حامد 


المرورّوذي: هذا هو الإسراف والتجاوز والعداء الذي يُخالف الدّين والعقل »لعل صديقك إذا رأيته 
جع عدرك جيه اليك ويمظفه علركه ووبيطة ظلي كارك وله طلك :ولو رركن هذ كله لكان التأنّي 


والفتذافة : وأصسج الكالى أبناءً واحدٍ في الرغبة» والرهبة» والجهل» والجبرية؛ والعمل على سابق 
الهوىء وداعية النفسء وهذا لأن الذّين مَرْخْيٌ اهن معو دن الوجه؛ مفقوءٌالعين» مزعزعٌ الركن؛ 
والمروءة ممزقة 3 الجلباب» مهجورة الباب» ليس إليها داع؛ ولا لها مُجيبء والله المستعان. 

فال الأصمامي كان يقال: للبخيل من أقرَض إلى موز 

قال غُمر بن شبّة: التقى َخّوان في اللهء فقال أحدهما لصاحبه: : والله يا أخي إني لأحبّك في اللهء فقال 


ا الك سي يا لاير كبري د لدي رات فقال : والله يا أخي لو علمتُ منك ما 


وقال المدائني: إذا ولي صديق لك ولاية» فأصبته على العُشر من صداقته؛ فليس بأخ سوء. 
قال فيلسوف: من عاشر الإخوان بالمَّكر كافؤوه بالغدر. 

وقال إبراهيم بن أدهم: أنا منذ عشرين سنة في طلب أخ إذا غضب لم يَقْل إِلَّا الحق فما أجده. 
وقال غبيد الله بن قيس الرّقيّات: 

يستتأسئون على الصّديس 


يمحعحنق: الممحححححصية و تعاإلشحح 


اعتل بعض إخوان الحسن بن سهلء فكتب إليه الحسن: أجدني وإيّاك كالجسم الواحدء إذا خَصَّ 
عضوًا منه ألمّ عمّسائره؛ فعافاني الله بعافيتك» وأدام ليّ الإمتاع بك. 


الصديق الحميم 


قال ثعلب: كان يُقال: لَعَداوةٌ يحيى بن برمك أنفعُ لعدوّه من صداقة غيره لصديقه. 


قال ابن ال عراس لقال : جاء رجل ا قد جئثك خاطبًاء قال الية؟ 


قال أبو الدرداء: معاتبة 000 أطِعْ أخاك؛ ولِنْ له» ولا تسمع فيه 
قول حاسد وكاشح, غدًا يأتيك أجله فيكفيك فقَدَهُ» كيف تبكيه بعد الموت وفي الحياة تركت وصله؟ 


قال بعض السلف: عليك بالإخوان؛ ألم تسمع قوله تعالى: (فَمَالنا من شافِعينَ ولا صَديقٍ حَميم.) 
لي صديق هو عندي عوزٌ 

من سَدادٍ لا سداد من عَوَرَ 

شاعر: 

ما عاتب المرءً الكريم كنفسه 


والمرءً يصلحه الجليسُ فيصلحٌ 


وقال جعفر بن محمد: حافظ على الصديق ولو في الحريق. 
وقال شاعر: 

لست ذا ذلة إذا عصّني الذهد 

زولا شامحًا إذا واتاني 

أنا نارٌ في مرتقى نفس الحا 

سد ماءٌ جار مع الإخوان 


أخبرنا الطبراني» قال: سمعث عبد الله بن المعتز يقول: قال بعض الملاح: إنّ الناس قد مُسخوا 
خنازيرء فإذا وجدت كلبًا فتمسك به. 


قال أبو العيناء في رجلين أفسد ما بينهما: تنازعا ثوب الْعُقوق حتى صدعاه صَدْعٌ الزجاجة ما لها 
من جابر. 


قال شرَيْح القاضي: الخليط أحق من الشفيع؛ والشفيع أحق من الجارء والجار أحق ممن سواه. 
قال رجل لأبي مجنب: إني لأَوَدُكَء فقال: إني لأجد رائد ذاك. 


وقال كاتبٌ : قد أهديثُ لك مودّتي رغبةً» ورضيتٌ منك بقبولها مثوبة» وأنت بالقبول قاض لحقٌ» 
ومالك لرق» والسلام. 


كال صبعضية عن ,ظلحة فقال كام حار الضية قمر العذاوة: 

قال عمر ين الخطاب رضي الله عنه: الإخوان بمنزلة النار» قليلها متاع: وكثيرها بوار. 

قال الأحنف: كانت المودّة قبل اليوم مَحْضَّاء فليتها تكون اليوم مَذْقَا[ك] 

قال عمرو بن سعيد بن سلام: كنت في حرس المأمون ليلةً من الليالي نائبًا. فبرز المأمون في بعض 


الليل متفقدًا من حضرء فعرفته؛ فقال لي: مَن أنت؟ فقلت: عمرو - عمرك الله- بن سعيد - أسعدك 
الله- بن سلام - سلمك الله فقال: أنت تكلوّنا مذ الليلة. قلت يكلَؤُك الله.فقال المأمون: 
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ومَّنْ إذا صرف زمان صدعك 

ادفعوا إليه أربعة آلاف دينارء فوددثٌ أن الأبيات طالت. 

قيل للعتّابي: إِنَّا نراك زاهدًا في استطراف الإخوان؟ قال: إِنّي لم أحمد تالدهم. 
تمل عبد الملك بقول الشاعر: 

فاستبق ودّك للصديق ولا تَكُنْ 

واهجرهم هَجْرَ الصديق صديقه 

حتى تلاقيّهم عليك شحاحا 


قال أبو سعيد السيرافي أخبرنا ابن دريد» حدّثنا عبد الرحمنء قال: عرّض عمّي الأصمعي برجل 
كان حاضرّاء فأنشد: 


فماذا ترى فيك العدو يقول 


فقال الرجل: 


وحسبك من لوم وخبثٍ سجِيّة 
بأنّك عن عيب الصديق سؤولٌ 
وقال شاعر: 

يصافيني الكريم إذا التقينا 


ويبغضني اللئيم إذا راني 


قال ابن عائشة: جزَعْك في مصيبة صديقك أحسنْ من صبرك؛ وصبرّك في مصيبتك أحسنْ من 


قال أبو جعفر المنصور: مَّنْ أعطى إخوانه النّصَفة» وعاشيرهم بجميل العشرة قويّ بهم عصّده. 
وزاد بهم جَلدُهء وبذلوا دونه المُهج» وخاصّوا في رضاه اللجج. 


وقال شاعر: 

بيني وبين لئام الناس معتبة 

ما تنقضي وكرام الناس إخواني 
إذا لقيتُ لنيم القوم عتّفني 

وإِنْ لقيث كريمَ القوم حيّاني 
وقال شاعر: 

كنت إذا الصنديق اراد عيظي 


عفوات 'ذنوبه وصفكت عدد 


قال بعض السلف: 


قال طلحة بن عبد الله: أعظمُ لخَطّرك ألا ثري عدو كأنه لك عدو. 


الحسن بن وهب: طرف الصداقة أُمْلّحُ من طرف العلاقة» والنفس بالصديق آنسٌُ منها بالعشيق. 
قال شاع : 
ولقد طويتكم على علاتكم 


وعرفث ما فيكم من الأدغالٍ 


معنى الصديق 


وأنشد هلال بن العلاء الرقيىّ: 


لمّا عفوت ولم أحقد على أحد 

أرحثٌ نفسي من غم العداواتِ 

ب 5 عدوي عند رؤيته 

لأدفع الشرّ عني بالتحيّاتٍ 

وأطير: البشر للإنسان لعي 

كأنّه قد ملا قلبي محبّاتِ 

والناسٌ داءٌء وداءٌ الناس قربهم 

وفي الجفاء لهم قطع الأَحُوَاتِ 

فلمك أل تمن النشث أعركه 

فكيف أسلم من أهل المودّاتِ 

ألقى العدرٌ بوجه لا قطوبٌ به 

يكاد يقطر من ماء البشاشاتٍ 

وأحزمٌ الناس من يلقى أعاديّة 

في جسم حقدٍ وثوب من مودّاتِ 

قال الشعبي: تعايش الناسُ بالدّين زمانًا حتى ذهب الدّين» ثم تعايشوا بالمروءة حتى ذهبت المروءة» 
ثم تعايشوا بالحياء حتى ذهب الحياءء ثم تعايشوا بالرغبة والرهبة» وسيتعايشون بالجهالة زماتًا 
طويلا. 

لسَغيّة بن عُْرَيْض اليهودي: 

وإذا تصاحبهم تصاحبٌ خانة 

ومتى تفارقهم تفارق عن قِلَى 


إخوان صدق ما رأوك بغبطة 


فإذا افتقرت فقد هوى بك ما هوى 

إنَّ الكريم إذا أردث وصاله 

لم يُلفِ حَبْلي واهنًا رت القوَى 

أرغى أمائقه و احفكل عيده 

جَهْدي فيأتي بعد ذلك ما أتّى 

يَجزيك أو يُثتني عليك وإِنّ مَن 

أثنى عليك بما فعلتَ كمن جَزَى 

قرع رجل باب بعض السلف في ليل» فقال لجاريته: أبصري من القارع؟ فأتت الباب فقالت: مَن ذا؟ 


قال:٠‏ آنا صحيق مولاك: فقل الرجل: :قولى له: والله إنك لصديق؟ فقالت له ذلك فقال : والله إني 
لصديقء فذ فنهض الرجل وبيده سيف, وكيس» يسوق جارية» وفتح الباب وقال : ما شأئك؟ قال : راعني 
أمرء قال: لا بك؛ ما سايّك » فإني قد قسمث أمرك بين نائبةٍ فهذا المال» وبين عدر فهذا السيف» أو 
أيْمَدَاكَآا فهذه الجارية! فقال: الرجل: لله بلاذك ما رأيث مثلك. 

كال الأحط مق عق الصديق اتريحقل لد كلك المحم وكللة الذالف وظلم الوقوة 

قال بزرجمهر: ياك وقرناء السوءء فإِنَّك إِنْ عملت قالوا : راعَيْت؛ء وإِنْ قصّرت قالوا: : أثمتء وإِنْ 


بكيت قالوا: شهرتء وإِنْ ضحكتٌ قالوا: جَهِلَتَء وإِنْ نَطَّقْتَ قالوا : تكلفتء وإِنْ سكت قالوا: عبيت» 
وان تو اضعت قالوا افتقرة: وإن أتفقت قالواء أسرفت» وإن اقتصدتث قالوا: يخلث. 


وقال أبو بكر: قارب إخوانك في خلائقهم تسلم من بوائقهم[8اء وترتع في حدائقهم. 
قال أعرابي: دغ مصارمة!9! أخيكء وإِنْ حَنَا التراب في فيك. 


قال عمرو بن العاص: مِنْ أفحش الظلم أن تلزم حقك في مال أخيك. فيبذله لك» ويلزمك حقّه في 
تعظيمك إياه فتمنعه» فإذا أنت جشمته إفضال المنعمين» وابتذلته ابتذال الأكفاء,. 


وقال أعرابي لصديق له: كن ببعضك لي حتى أكون بكلي لك. 


وفي كليلة ودمنة: صحبة الأخيار تورث الخيرء وصحبة الأشرار تورث الشرء كالريح إذا مرّت 
على النتن حملت تنناء وإذا مرت على الطيب حملت طييًا. 


وقال أيضًّا: : المودة بين الصالحين بطي انقطاعهاء سريع اتصالهاء كآنية الذهب» بطيئة الانكسار» 
هينة الإعادة» و العودة بين الأشرار سريع انقطاعهاء بعيد اتصالهاء كآنية الفخّار الذي يكسرها أدنى 
شيء» ولا وصل له 


قال عثمان بن عفان: ما ملك رفيقًا من لم يتجرّ ع بغيظٍ ريقا. 
قال أبو عثمان التَيُسابوري» وكان من الزهاد العُبّاد: أنكر عليّ أبو حفصء أيام ملازمتي وخدمتي له 


شيئاء فضقت ذرعًاء وهممث لو أني بطيّ الأرض حتى لا يراني» فخيّل إليه ذاك مني؛ فلما رآني قال 
لي: يا أبا عثمان! لا 3 تثّق بمودة من لا يحبك الا معصوماء قال : فسكنتٌ» وعدت إلى العادة. 


قال الأصمعي: قال أعرابي: أعجز الناس من قصّر في طلب الإخوان» واعجزٌ منه من ضيّع مَن 
ظفر به منهم. 


ور ا ري د ا 


قال ابن مناذر: كنثُ أمشي مع الخليل فانقطع شِسْءُ10[1] نعلي فخلع نعله» فقلت له: ما تصنع؟ قال: 
أواسيك بالحفاء! 


واجب الصديق 


قال أبو العتاهية: : قلث لعلي بن الهيثم: ما يجب للصديق؟ قال : ثللاث خلال : كتمان حديث الخلوة, 
والمواساة عند الشدة» وإقالة العثرة. 


قال عبد الملك بن صالح: مشاهدة الخلان أحسن من إقبال الزمان» وألذ من نيل الأمان» وأحلى من 


وقال بزرجمهر: الأصدقاء كالسّلاح» فمنهم من يجب أنْ يكون كالرمح يطعن به من بعيدء ومنهم 
كالسهم يرمى به ولا يعود إليك» ومنهم كالسيف الذي لا ينبغي أن يفارقك. 


شط الصداقة 


وإذا أردت الحق علمت أن الصداقة» والألفة» والأخوة والمودة» :و الرعاية» والمحافظة قد ذيذت تنذاء 
ورفضت رفصًاء ووطئت بالأقدام» ولويت دونها الشفاهه وصرفث عنها الرغبات. 


لما غنَّى عَلَويّه المأمون قول الشاعر: 
وإني لمشتاقٌ إلين ظ صاحب 

فق ويصفو إِنْ كدرثٌ عليه 

عذيري من الإنسان لا إِنْ جفوثه 

صَفَا لي ولا إنْ صرت طوع يديه 


استعاده المأمون مرّاتء ثم قال: هات يا عَلويه هذا الصاحب» وخد الخلافة» قد صرناء ولله الحمد» 

نرضى اليوم من الصاحبء والجارء والْمُعامل» والتابع» والمتبوع أنْ يكون فضلهم غامرًا لنقصهم 

وخيرُهم زائدًا على شرّهم» وعدلهم أرجحٌ من ظلمهمء وأنهم إِنْ لم يبذلوا الخير كله لم يستقصوا الشرٌ 
كلهء بل قد رضينا بدون هذاء وهو أن نَهَبَ خيرهم لشرهمء وإحسانهم لإساءتهم» وعدلهم لجؤرهم» 

فلا نفرح بهذاء ولا نحزن لذاك. ونخرج بعد اللتيا والتي بالكّفاف والعَفاف!. 


صديق سوء 


قال مطيع بن إياس في صديق كان له يصفه بالنميمة: 
إنَّ مما يزيدني فيك زهدًا 

أنّني لا أراك تصدق حرفا 

الأول تكفم الحديث والاقف 

طق جدًَا ولا تمازح ظَرْفا 

وإذا متضيف أراذك النطب 

في أبيت الوفاء وازددت خُلفا 

وإذا قال عارقًا قلت سوءًا 

وإذا قال مُنكرًا قلت عُرْفا 

وأنشد ابن الأعرابي: 

وصلتُكُم جهدي وزدثٌ على جهدي 
فلم أرَ فيكم من يدومُ على العهدٍ 
تأثيتكمُ جهد الصديق لتقصدوا 
وتأبون إِلّا أنْ تحيدوا عن القَصْدٍ 
فإِنْ أمس فيكم زاهدًا بعد رغبة 
فبعد اختبار كان في وصلكم زهدي 
إذا خنتّم بالغيب عهدي فما لكم 
تنُون إدلالَ المقيم على العهد 
عداو و افعلن | افجل المكل نوكته 


وإلا فصدّوا وافعلوا فعل ذي الصدّ 

فكم من نذيرٍ كان لي قبل فيكم 

وها أنا ذا فيكم نذيرًا لمن بعدي 

تعزوا بيأسٍ عن هواي فإِنّني 

إذا انصرفتٌ نفسي فهيهات من رد 

أرى الغدر ضدًا للوفاء وإنّني 

لأعلمُ أنّ الضدٌ ينبو عن الضدٌ 

قال لقمان: من يصحب صاحب الصلاح يَسْلمه ومن يصحب صاحب السوء لا يسلم. 


وقال أيضًا: جالس العلماء» وزاحمهم بركبتيكء فإِنْ الله يحيي القلوب بنور الحكمة؛ كما يحيي 
الأرض الميتة بوابل السماء. 


قال الفضيل بن عياض : قال لي ابن المبارك : ما أعياني شيء كما أعياني أني لا أجد خا في الله 
قال: فقلت ل4: : لا يهيدنّك111] هذا فقد خبُقت السرائرء وتنكرت الظواهرء وفنيّ ميراث النبوّة» وفقد ما 
كان عليه أخل الفثوة. 


كان عامر بن قيس إذا توجّه للغزو توسّماا! الرفاق» فإذا رأى قومًا لهم هدى قال : يا قوم إنّي أريد 
أن أصحبكم على ثلاث خلالٍ فيقال له: ما هنٌ؟ قال: أكون خادمًا لكم» ومؤدّنا بينكم» وأنفق عليكم. 
فإذا قالوا: نعم» صحبهمء وإلا تركهم. 


قيل لفيلسوف: من أطول الناس سفرًا؟ قال: من سافر في طلب صديق. 


السّكون إلى الصديق 


سمع ابن عطاء رجلا يقول: أنا في طلب صديقي منذ ثلاثين سنة فلا أجده. فقال له: لعلّك في طلب 
صديق تأخذ منه شينَاء ولو طلبت صديقا تعطيه شينًا لوجدت! قال أبو سليمان: هذا كلام ظالم» 
الصيديق زراك الوك متنتدي 0 أو ليُعطي شيئَاء ولكن ليُسْكنَ إليه» ويُعتمد عليه» ويُستأنسَ به 
ويُستفاد منه» ويُستشار ؤ في الْمُلم وينهض في المهمء ويُتزينَ به إذا حضرء ويتشوّق إليه إذا سَفْرء 
والأخذ والإعطاء في عرض ذلك جاريان على مذهب الجود والكرم؛ بلا حسدء ولا نكد؛ ولا صَددء 
ولا حدد[3لاء ولا تلوّم؛ ولا تلاوم؛ ولا كُلوحآكلاء ولا فتوح» ولا تعريض بنكيرء ولا نكاية بتغيير. 


قيل لأرسطاطاليس الحكيم معلم الإسكندر الملك: مَنِ الصديق؟ قال: إنسان هو أنت» إل أنه بالشخص 
غيرُك! 


سئل أبو سليمان عن هذه الكلمة وقيل له: فسراها لناء فإنها وإن كانت رشيقة فلسنا تظفر منها يحقيقة. 
فقال: : هذا رجل دقيق الكلام؛ بَعيدْ المرام» صحيحٌ المعاني» قد طاعت له الأمورٌ بأعيانهاء وحضرثه 
بغيبها وشهادتهاء وكان ملهمًا مؤْيّدَاء وإنما أشار بكلمته هذه إلى آخر درجات الموافقة التي يتصادق 
المتصادقان بهاء ألا ترى أن الهذه الموافقة أولاء منه يبتدئانهاء كذلك لها آخرٌ ينتهيان إليه» وأوؤل هذه 
الموافقة توحُدٌء وآخرٌها وَحْدةٌ» وكما أن الإنسان واحدٌ بما هو به إنسان» كذلك يصير بصديقه واحدًا 
بما هو صديق؛ لأنّ العادتين تصيران عادة واحدة» والإرادتين تحولان إرادة واحدة» ولا عجب من 
هذاء فقد أشار إلى هذه الغريبة الشاعر بقوله: 


روخه روحي» وروحي روخه 


إن يشا شنتٌُء وإن شتئيشًا 


والبون وفع بهذا طليكى ل الأتكم لوتر ةا صبحيفا ديق مولا كنف امدقم على القطيق» يل انث 
معارف يجمعكم الجن المقتبّس من الحيوان» وينظمكم النوعٌ المقتبس من الإنسان» ويؤلفكم بعد ذلك 
البلد» أو الجوار» أو الصناعة» أو النسبء ثم أنتم في كل ذلك الذي اجتمعتم عليه» وانتظمتم به. 
وتألفتم له على غاية الافتراق» للحسد الذي يدبٌ بينكم» والتنافس الذي يقطع علائقكمء والتدابر الذي 
يثير البينونة منكم» ولو استصحبتم ما شملتكم به الطبيعة الكبرى في الأولء لم تميلوا إلى ما حابتكم 
فيه الطبيعة الصغرى في الثاني» أعني أنكم معمومون بصورة الإنسان من ناحية النوع؛ كما أنكم 
معمومون بصورة الحيوان من ناحية الجنس»: ومعرّضون لنيل صورة الملائكة بالاختيار الجيد. » كما 
أنكم معرّضون لنيل صورة الشياطين بالاختيار الرديءء فلو ثبتم على الصراط المستقيم» وعَلِقَتُم 


حبل العقل المتين المستبين» واعتصمتم بالعُروة الوثقى مِن الهدى والذين» كنتم كنفس واحدة في كل 


خال: ثلث أو :صحديك» تحتعت أو نشتبت» تعركافت أو تتكرت 


وكانت هذه الشريفة» أعني الموافقة والوحدة» تسري في الصديق والصديقء ثم في الثاني والثالث» , 
ثم في الصغير والكبير» وفي المطيع والْمُطاع؛ والسائس والمسوسء وفي الجار والجار وفي المحلة 
والمحلة» والبلد والبلد» حتى تبلغ الأغوار والنجودء وتثيتمل على الأداني» والأقاصيء فحينئذٍ ترى 
كلمة الله العلياء وطاعته العالية» إلا أن هذا لما كان متعذرا جدًا؛ لأن المادة الأولى لا تنقاد لهذه 
الصورةء والصورة الأولى لا تلابس هذه المادة» طلب هذا المتعذر في الواحد مع الواحدء ؤ فى الزمان 
بعد الزمان» على السنن بعد السنن» على المكان بعد المكان» بالدعوة بعد الدعوة: والهيئة بعد الهيئة» 
بالتعاون بعد التعاون. 


وإذا بَعْدَ المطلوبُ من جهة عامة لعلةٍ مانعةٍ فليس ينبغي أن يقنط من الظفر به من جهة خاصة لعلة 
لعو استحال الوصيون ادهو سكن نه لكاق العقل لأ يدل على حمطت و الر اي ا تاق إلى 
تحصيله؛ والطبيعة لا تنحو نحو مظنته؛ والاختيار لا يحول في طلبه» قال فعلى هذا يُحمل رمز 
الحكيم في قوله: الصديق إنسان هو أنت» إلا أثه بالشخصن غير قر 


وكان كلامّه أتمّ من هذا وأنفسء ولكتي ظفرت بهذا القذر فرويته على ذلك؛ وقول هذا الحكيم شبيه ي 
بقول رح بن زثباع» وقد سُئِل عن الصديقء فقال: لفظ بلا معنى» أي: هو شيء عزيزء ولعرّته كأنّه 
ليس بموجود» ولو جهل معنى الصديق لجهل معنى الصاحبء و لو جهل معنى الصاحب لجهل 

معنى الخليل» وعلى هذاء الحبيب» والرفيق» والأليف». والوديد» والمواخي» والمساعد» وهذه كلها 
على رَرَدَقٍ[كلا واحدء وإنما تختلف بالمرتبة في الأخصء والأعم؛ والألطف» والأكثفء والأقرب» 
والأبعد, والأخلص» والأريب. 


قال الإسكندر لديوجانس: بم يعرفٌ الرجلٌ أصدقاءه؛ قال: بالشدائد؛ لأنّ كل أحد في الرخاء صديق. 
قيل لديوجانس: ما الذي ينبغي للرجل أن يتحفظ منه؟ قال: من حسد أصدقائه» ومكر أعدائه. 


قيل لثيفانوس الفيلسوف: مَن صديقك؟ قال: الذي إذا صرت إليه في حاجة وجدثه أشدّ مسارعة إلى 
قضائها مني إلى طلبها منه. 


قال فيلسوف: ليس يتلهّف العاقل على الصديق؛ لأنّه إنْ كان فاضلا تزيّن به وإن كان سفيهًا راض 
حلمه به. 


قال انكساغورس: كيف تريد من صديقك خُلقَا واحدّاء وهو ذو طبائع أربع[6ل] وفي مثله قال 
الشاعر: 


وأنى لفاخاق واخد 


وفيه طبائعْه الأربع 


قال أبو سليمان : والرأي السديد أنْ تجعل طبائعك الأربع طباقا لطبائعه الأربع» أو طبائعه الأربع» 
طباقا لطبائعك الأربع» فإنك إذا قدرتَ على ذلكء قدرت بعده على أنْ تتعرف روائد هذه الأربع» 
ذاهبًا بها نحو الاعتدال الذي هو صورة من صور الوحدة؛ فإذا أنتَ صديقكء؛ وصديقك أنتَء على ما 
صرّح به الحكيم كانيّاء أو على ما كنّى عنه مصرّحَاء فقد بان هذا الحديث من ناحية اللفظ والنطق» 
والعبارة» والإشارة» وإِنْ كان قد بقي علينا أن نجد هذا المطلوب من ناحية العيان والمشاهدة فإنا إنْ 
وجدنا ذلك غنينا عن الخبر والاستخبار؛ لأنّ الأثر لا يطلب بعد العين» والْحُلم لا يُتمنى بعد اليقظة. 
والسُكر لا يُحمد بعد الصحو. 


قال الزّهيري: اعلم أنّ المداراة مطِيّة وطيئة» وروضة موبقة» ما لبس أحد ثوبها إِلّا وجده فضفاضًاء 
وقد قال ضاحبا الشريعة ضنى اد علية :و اله وسيل "عدار اة النائن حدفة'". 


كاك العررت فين لبريدان ننه بطل 
و من لم يدار عي 


قال العوامي : لو كانت المداراة تثنيهم لي» أو تعطفهم علي كانت مبذولة» ولكنها مضرّة لهم على ما 
الكو مدي ومعد 5 لق فيفنا. اغرت: .و لا غير فى يت كين لا اورت يكير . 


ورأيت ابن سعدان ينشد يومًا وقد أنكر شيئًا في بعض الندماء: 
عدرٌ راح في ثوب الصديق 


شريك في الصّبوح وفي الغبوق 


له وجهان: ظَاهِرٌهُ ابن عمّ 

وباطثه ابن زانية عتيق 

يسرك ظاهرًا ويسوءٌ سرًا 

كذاك تكون أبناءُ الطريقٍ 

وأنا أسمّي لك ندماءه» وأروي كلامًا له وصفهم به؛ منهم: أبو علي عيسى بن زرعة النصراني 
المتفلسفء وابن عبيد الكاتب» وابن الحجّاج الشاعرء وأبو الوفاء المهندسء» وأبو بكرء ومسكويه» 
وأبو القاسم الأهوازيء وأبو سعد بهرام بن أردشير. 

ل ري واس يك م ا ريت لوزي 
اليوم يصف ندماءه بكلام يصلح أن يكتب على الأحداق» ويعرض على أهل الآفاق» لب ليستفيده الصغير 
والكبير. 


قال: أصحابي طرائق قِدَدْء كما قال عبد الحميد الكاتب: النامنٌ أخيافٌ مختلفون: وأصناف متباينون» 
نيم هق ممه لآ اع وسشهم كل مطنة الا ياف »ركنا قال الآخر: 


النامن أخياف وشتق في الشيه 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الصداقة - أطال الله مدّتك- التي قد وكّدها الله بيننا بالدّين أولاء ثم بالجوار ثانيّاء ثم بالصناعة ثالثَّاء ثم 
بالْمُمَالحة171] رابعاء ثم بالمنشأ خامسّاء ثم بِالْمُعَافرة[15] سادسّاء ثم بالتجربة سابعًاء ثم بالإلف191] 
ثامتاء ثم بالميلاد تاسعّاء ثم بانتظام هذه كلها عاشرًا؛ تتقاضاني لك حقوقاء أنت عن التقصير فيها 
أغنى» وأنا بالإعفاء منها أملى» وإذا كنا على هذا السّياج دارجين» وفي هذه الْحَؤْمة داخلين» وعنها 
خارجين» فليس لحاسد إلينا سبيل» ولا لمتكلف علينا دليل» والله إنّك لتَذْكرُء وأجد لذكرك عَبِهَا يزيد 
على عبّق العنبر201] » وتوصّف فأري لوصفك مالا يراه أحدٌ من البشر لأحد من البشرء وربما 
حلمتُ بك في الرؤياء فيكون في ذلك قوتي طول يومي؛ ومن كان هذا نعثّهُ من أجلك؛ فكيف يُتَمّق 
بالقلم شوقه إليك؛ وكيف يذكرٌ ما يختصه لك؛ وكيف يجهز ما يشتمل عليه مَنْ خَالِصَنَهُا21] ومحبثه 
إليك قد يقصرٌ اللفظ للطف المعنى؛ كما يطول المعنى لقصر اللفظ, 


والإخاء إذا قدم استجكم أمره» واستوسقت [22] سرائره» وعند ذلك يكون الوصف باللسان تكلفاء 
والتكلف للوصف تأففاء وقد حَضَرَ لعبدك ولدي خِتَانٌ أنت أولى الناس فيه بالقيام والقعودء بين الناي 
والعود» فإِنْ رأيت أنْ تبدر إلى ذلك غداة غدء مكافحًا للشمس عند الطلوع؛ غير عائج إلى غيره 
فعلت إن شاء الله. 


فكان الجواب: 
نيدم لان عمق ار حي 


لقد أوتيت ‏ مد الله في عمرك- لسانّاء وبياناء وقلمّاء وخطًاء فمّن رام شأوك انْقَعصَ[23]؛ ومن توهمً 
اللحاق بك تَكَص [24] ؛ فلله درّك من ساحر بلفظه؛ وخالب بقلمه» وموّيدٍ بعقله» ومسعودٍ بفضله: 
ومقدّم بفرعه وأصله؛ ومشهور بإنصافه وَعدله» ذكرتَ الصداقة التي وكدها الله بيننا بالأسباب التي 
أحصيتّهاء والوجوهٍ التي سردتهاء ولو لم يكن الحال على ما وصفت لكان الذي أوجبّه لك على نفسي 
من الطاعة إذا دعوتني» والائتمار إذا أمرتني» والتشرّف إذا ناجيتني» والانتساب إليك إذا قبلتني» 
والاعتماد عليك إذا أذنتٌ لي فوق ودار أهل الزمان» بدرجاتٍ عاليات» وقامات مديدات» وباقياتٍ 
صالحات» فكيف ونحن نجتمع في نصاب251] ونجتلي في نقاب؛ ليس لنا في إخلاص المودّة شريكٌ» 
ولا يتقدمنا فيها ضريبٌء وما أسأل الله بعد هذا كله إلا دوامّهاء وصرف العيون عنهاء ومد الإمتاع 
بهاء وسكون النفس والروح إليها. 


فأمّا ما أومأت إليه من البدار إلى خدمة ولدك سيدي - نماه الله فإني غيرٌ ملتفت إلى فرض ونَفْلِ[26 
دونه والسلام. 


ندر هُ الصديق 


وقال جعفر بن يحيى لبعض ندمائه: كم لك من صديق؟ قال: صديقان. قال: ِنّكَ مو من الأصدقاء. 
وقال سهل بن هارون: الصديقٌ لا يُحَاسِبَء والعدو لا يُحتسب له271. 
قيل لأبي العَيّناء: هل ظفرت بصديق مُوَالِ؟ قال: ولا بعدرٌ مُراءٍ. 


ولمّا احتاج زياد إلى الْحُقَنَدَ وُصفت له. فأنكرهاء فقيل له: إِنّما يتولاها الطبيبُء قال: إِنْ كان لاب 
منها فالصديق. 

وقيل لِلْجُتَيْد: ابن عطاء يدّعي صداقتك فهل هو كما يقول؟ قال: هو فوق ما يقول» وأجدُ ذلك له من 
قلبي بشواهد لاتكذِبني عنه؛ ولا تكذِبُه عني. 


قيل لأبي علي النصير: لمَّ لا تتخذ الأصدقاء؟ قال: حتى أفرغ من الأعداءء فو الله لقد شغلوني 
بأنفسهم عن كل صديق يُعينني عليهم» وإحّالة العدو عن العداوة أؤلى من استدعاء الصداقة من 
الصديق. 


قيل لروَيّم: ما الذي أقعدك عن طلب الصديق؟ قال: بأسي من وجدانه. 


قيل لأغزابي: َلك صبدية؟ قال: أمَّا صبقيق قلاء ولكنن صف صديق» قيل: فكيف انتفاغك به؟ قال: 
انتفاع العُريان بالثوب البالي. 


قيل لصُوفي: صف لنا الصديق؟ قال: هو الذي إذا عرّض لك بالمكروه. صرّحتت أنت له بالمحبوب» 
وداه - لك الحوج اي نه د 


لفظة الصديق 


قلت لابن حمود الأتدلسئ: مِمَ أخذ لفظ الصديق؟ قال أخذ بنظر من الصَّدْقء وهو خلافٌ الكذب. 
ومرة قال : من الصّدْق؛ لأنه يقال : رَمُع صَذق أي صُلْبٌء وعلّى الوجهين» الضصديق يصدق إذا قال» 
ويكون ستذقا ذا تضعل » قال : وصٌذقة المرأة وصّداقها وصُدقتها كله منتزع من الصّدق والصّدقء 
وكذلك الصادق» والصديق» والصدوق والصّدَقة) والمتصدق والعصحدق»؛ كل هذا متواخلقضا. 


سمعثٌ القاضي أبا حامد يقول: قلت للمنصوري: ما أشْعَقك بابن عبدان مع تشاكس ما بينكما في البلد 
والمذهبء فقال: ذاك لأني وجدته كما قال الشاعر: 


موذق اسيل الرشة ملية 

يَزِينُه كل ما يأتي ويَجْتَيبُ 

تسمو العيونٌ إليه كلّما انفرجتْ 
للقاين عنبو جيف الأبواث :و الفكة 
لذ كلاق مكل ايها 


يريت اماق كنا لا نصدا الدهث 


خلاف بين أصدقاء 


وحدثنا حمد بن محمد كاتب ركن الدولة قال: دب بيني وبين أبي الفضلء يعني ابن العميدُء بعض 
المفسدين فكتب إليّ: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن تَسْفيق[291] الكلام بيني وبينك موضوغ؛ لأنلك عن ذلك مرفوع؛ وقد رضيت أن تستأني فيما 
تسمعء فإذا صحّ به ذنب عاقبت بقدره؛ أباد أم أبقى» توسّط أم تطرّفء ولا أقول إلا ماقال الأول: 


أطعث الوشاةً الكاشحين ومن يُطِعْ 
مقالة واش يقرع السّنَّ من نَدَمْ 
أثاني كدر كشك انحييك أنه 
علينا شفيقٌ ناصحٌ كالذي رَعَمْ 
سرائرُه عن بعضٍ ما كان قد كَتَمْ 
تبيّن لي أتَالمحرّش كاذبٌ 


فعندي لك العْتَبَى على رغم مَنْ زَعَمْ 


تعريف الصديق 


قيل لصُوفي: مَنِ الصديق؟ قال: من لم يُجِدْكَ سواه؛ ولم يُفقذك من هواه. 


وقيل للشبلي: مَنِ الرفيق؟ قال: : من أنتَ غاية شغله» وأوكد فَرْصْهِ وتفله. قيل له: مرخ الشفيق ؟ قال 

من إن دهمتك محنة فَنِيت غينه الو إن شملتك تنهة تت عينه بك . قيل له: من الوافي؟ قال: من 
يحكي بلفظه كمالك» ويرعى بلحظه جمالك. قيل له: فمَّن الصاحب؟ قال: : مَنْ إنْ غاب تشوّفت إليه 
الأحبابث» وإة صر تلقحث يه الأليات . قيل: فمَن النديم؟ قال: : مَنْ إنْ نأى ذكر عند الكاسء» وإن دنا 
ملك بالاستئناس. 


فوارق الصداقة 


كان بين أبي 51 الصّابي وبين أبي كعب الداهية301ا التي لا ثرام بعد صداقةٍ كانت زائدةً على 
شُْكَوَللةَ] الرحم؛ وَلَحْمَة[32] السب ؛ فقيل له - أعني أبا الخطاب - كيف أنتَ مع ابن كعب» فأنشد: 


خليلاز متلق شَأئنا 


وكازة ابن الجلاء الزاهد يمكة يقول لأصحابه: و 


وقال الحرّاني في تصنيف الناس : منهم مَنْ هو كالغذاء الذي يُمسك رمقك ولابدٌ لك منه على كل 
حال؛ لأنه قَوامُ حياتك» وزينة دهرك؛ ومنهم مَّن هو كالدواء يُحتاج إليه في الحين بعد الحين على 
مقدار محدودء ومنهم مَّن هو كالسّم الذي لا ينبغي أنْ تقربه فإنه سبب مهَلكتّك. 


قيل لأعر ابسى: كيف أَنسّك بالصديق؟ قال: : وأين الصديقء بل أين الشبية به» بل أين الشبيه بالشبيه به؟ 
اماك الضغائن والذحُول341] في الحيّ إلا الذين يدّعون الصداقة؛ وينتحلون النصيحة» 


إذا امتحن الدّنيا لبيبٌ تكشفتث 
له عن عدر في ثياب صديقٍ 
وقال آخر: 

إذا نوبةٌ ناب صديقك فاغتنم 


مَرمَّتَها فالدّهرٌ بالناس قلت 


وبادر بمعروفب إذا كنت قادرًا 
وحَازِرٌ زوالا من غتّى عنك يُعقبُ 
فأحسنْ ثوبيك الذي هو لابس 
وأَفْرَهُ مّهْرَيْكَ الذي هو يُركبُ 
وقال أيضًا: 


اجدل سعديتك من 3 أحبيتة 


ككل النشاء وكام دونك يصيزت 
واطلبهمٌ طلبَ المريض شفاءه 
ودع اللئيمَ فليس ممن يُصْحَبٌ 
يُعطيك ما فوق الْمُنَى بلسانه 
ويروغ عنك كما يروغ الثعلبُ 
واحذرٌ ذوي الْمْلَقِ اللثام فإنّهم 
في النائبات عليك ممن يخطْبُ 
وَالنْصَحٌ أفضل ما يُبَاحُ ويُوهبٌ 
وقال آخر: 

حير إكونانك النشار كف العدده 
رٍ وأين الشريك في الصّر أَيْنَا؟ 
لايَنِي جاهدًا يحوطك في الحضٌ 
در فإنْ غبت كان أَذْنَا وعَيْنا 
أنت في معشر إذا غِبْتَ عنهم 
بدلوا كل ما يزيثك شَيْا 

وإذا ما رأوك قالوا جميعًا: 


أنت من أكرم البرايا عَليّْنا 


التداوي بالرياء 


هلا تخالجتما عن الرياء والتاق؟ فقال: ل ا ا ل سد 
والمكاشفة مفارقة» أشدٌ من خوفي من الرّياء . والعجبٌ أن المؤونة علينا في الصّبر على هذه الحال 
أغلظ من المؤون لو تصافيناء إلا أنّالتصافي لا يكونُ مني وحديء ولا منه وحدَهء ولعله يتمنى ذلك 
منّيء كما أتمتى ذلك منه؛ ولكنْ لا يطابق ذلك مطابقةً لحيلولة الزمان؛ والفساد العام» وغلبة ما لا 
سبيل إلى تغييره» طلعت الأرض بأهلهاء والحاجة ماسّة إلى كلمةِ طريّة» ودعوةٍ فاشية» وأمرٍ جامع؛ 
حتى تأتلف القلوبٌء وتنتفي العيوبٌء وهذا إلى الله الذي خلق الخَلقء ودبّر الشأن» وتفرّد بالغيب» 
وتعزّز بالقدرة» وكما أنّ في السّنة الواحدة للزمان أحوالًا في الحر الْمُفْرطء و البرد المفرط» والحر 
المتوسطء والبرد المتوسطء كذلك للدهر المديد أحوالٌ في الخير العام» والشرٌ العام؛ والخير الخاص» 
والشر الخاصء والعاقل مَنْ لا يتمنى مالا يوجد» ولكنْ يَصْبرٌ على ما يجدء إن خُلوًا فحلوّاء وإن مرًا 
فمرًاء إلى أنْ يِأدْنَ الله بالفرّج من حيث لا يحتسب. 


5 5 و و 2 
الجربء والوقيعة في الثقلاء. 


قال الشاعر: 

وما بقيث من اللّذات إل 
فكادةة الريكال ذوى العقول 
وقد كانوا إذا عُدُوا قليلًا 


فقد صاروا أقلّ من القليل 


وفاء ومَخبّر وورع 


قال الأحتّف: لا خيرَ في صديق لا وفاءً له» ولا خيرَ في منظر لا مَخْبّ راذا له» ولا خيرَ في فِقَهِ لا 
قال العُتبي: قال أعرابي: إذا استخار العبدٌ ربّه» واستشار صديقهء واجتهد رأيّه فقد قضى ما عليه 
لنفسه» ويقضي الله في أمره ما أحبٌ. 


توفي ابن ليوئس بن عُبيد فقيل له: إنّ ابن عون لم يأتك . فقال*٠‏ نا إذا وثِقنا بمودّة أخ لا يضرًنا ألا 
يأتينا. 


وحدثني العروضي قال : لما دعا السلطان علي بن عيسى من مكة تلقاه قوم من بغداد إلى ربَالَّة381] 
وإلى ما فوقها ودونهاء فلما قرّت به الدار بمدينة السلام أتاه قوم لم يُجِشموا لِقِيّهَ فقال : كم من إنسانٍ 
قعد لمْ يرِمْ مجلسه حتي وافيناهء فكان ألوط/39ا بقلوبناء وأسكنَ في أسرارنا من قوم جُشّمُوا المسير 
إلى زبالة» إِلّا أنَ المودّة هي الأصلء والصداقة هي الرّكن» والثقة هي الأساسء وما عدا ذلك 
فمحمول عليه ومردودٌ إليه. 


قصة المأمون 


قال يحيى بن أكثم : كنت أرى شيخًا يدخل على المأمون في السّنة مرة» وكان يخلو به خلوةً طويلة ثم 
ينصرفء فلا نسمع له خبرًاء ولا نرى له أثرّاء لا نْقَدِمُ على المسألة عنه فلما كان بعد قال لنا 
المأمون: : وا أسفا على فَقّدِ صديق مسكون إليه» موثوق به يُلقى إليه العْجَّر والبْجَرَ الكاء ويقتبسل منه 
الفوائدٌ والعْرر» ة قلنا وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: أما كنت ترى شِيَحًا بأتينا في الفُرْطللكَا وتخلو 
به من دون الناس؟ قلت: بلىء» قال: فإنه قد تأخر عن إبّانه» وأظن أنه قد قضىء قلت: : الله يمد في 

عمر أمير المؤمنين» وما في ذلك؟ قال : كان صديقي بخراسانء وكنث أستريحٌ إليه استراحة 
المكروب, وأَجِدُ به ما يُوجَد بالولد السارٌ المحبوب» ولقد كنثُ أستمد منه رأيًا أقوّمُ به أوَدَ المملكة» 
وأصِل به إلى رضاء الله في سياسة الرعية» وآخر ما قال لي عند وداعه أنْ نْ قال: يا أمير المؤمنين 
إذا استقش[42] ما بينك وبين الله تعالى فابلهُ قلت: مادا يا اكب الخير؟ قال: بالاقتداء به في 
الإحسان إلى عباده فإِنّهِ يُحبُ الإحسان إلى عباده؛ كما تُحبُ الإحسان إلى ولدك من حاشيتك؛ والله 
ما أعطاك القدرة عليهم إلا لتصرّ على إحسانك إليهم بالشكر على حسناتهم؛ والتغمّد[43 لسيئاتهم؛ 
وأيّ شيء أوجه لك عند ربك من أن تكون أيامّك أيامَ عدلٍ وإنصافيء وإحسان» وإسعافيء ورأفة» 
ورحمة؟ ومَنْ لي يا يحيى بمثل هذا القائل؟ وأنى لي بمن يذكرني بما أنا إليه صائر. 


لما وقع الاختلاف بالمدينة خرج عُرْوَة بن الزبير إلى العقيق» واعتزل الناس» فعاتبه إخوائه؛ فقال: 


رأيث ألسنتهم لاغية» وأسماعهم صاغية. وقلوبهم لاهية» وأديانهم واهية» فخفتٌ أن تلحقني منهم 
الداهية, وكان لي فيما هنالك عنهم عافية. قال سويد بن الصامت: 


ألارّبٌ مَنْ تدغو صديقا ولؤ ترى 


مقَالتَهُ بالغيب ساءَك ما يَفري 


الصداقة والعلاقة 


قلت: فما الفرق بين الصداقة والعلاقة؟ فقال: الصداقة أذهبُ في مسالك العقل» وافخل في مان 
المروءة» وأبعدُ من نوازي الشهوة» وأنزه عن آثار الطبيعة» وأشبه بذوي الشيب والكهولة» وأرمى 
إلى حدود الد اكه و اكد يأهداب السّداد» و أبعذ من غوازطن الخرار ذلككا والحداكة. 


فأمًا العلاقة فهي من قبل العشق» والمحبّة. والكلف [45ا, والشعّف1[ككا, وَالتَتيم تدا وَالتَّهِيُم والْهوّى» 
والصّبابة» والتدائف[48], والتشاجي491ا. وهذفاكلها أمراض أو كالأمراض بشركة النفس الضعيفة» 
وإلطبيعة القويّة» وليس للعقل فيها ظِلء ولا شخصٌء ولهذا تُسرع هذه الأعراض إلى الشباب من 
الذكران والإناث» وتنال منهم؛ وتملكهم؛ وتحول بينهم وبين أنوار العقول؛ وأداء النفوس» وفضائل 
الأخلاق» وفوائد التجاربء ولهذا وأشباهه يحتاجون إلى الرّواجرء والمواعظء ليفيئوا إلى ما فقدوه 
من اعتدال المزاج؛ والطريق الوسّط. 


عتاب الأصدقاء 


عَتَبَ ابن ثوابَة أبو العباس على سعيد بن حُميد في شيءء فكتب إليه سعيد: 
أقَِلِ عِتابّك فالزمانُ قليل 
والدّهرٌ يَعْدِل مرّة ويميل 


لم أَبِْكِ من زمن ذممث صُروقه 


إلا بكيث عليه حين يزول 
وَالْمُنْتَمُون إلى الإخاء حداف 
ا أفناهم لتحيل 
ولكل قائبة لمك مده 

ولكلّ حال أقبلَتْ تَخُويلٌ 
وليكثرنٌ علي منك عويل 
وَلتَفْجَعنَّ بمخلص لك وامقٍ 

حبل الوفاء بحبله موصول 

ولتق قو سقف ابيصن 


من لا يشاكله لديّ عديل 


وليذهبن 15 كل مروءة 
وليُقفرنَ فناؤها المأهول 
ولذاك:تكلف بالعتان ووذنا 
باق عليه من الوفاءٍ دَليل 
55 يا لوي الاكاء فار 


وبدث عليه بهجة وقبول 


الصديق المنشود 


وحدثنا أبو السائب: : كتب إلي أبو الشسهع الحرمي أيام الشبيبة في خلافة المعتمد» والزمائموآات: 
والعيشُ رفيق؛ والأمل قويء وطائرٌ السعد مرنقا0ثاء وغديرٌ الأنس مُعْدَوْدِقَ1لكا: : ما أحوجّك أيّها 
الفتى المقتبل[32اء والصاحب المؤمّل» إلى أخ كريم الأخوّة» كامل المروّة» إذا غبت كلفك: وإذا 
حضرت كنَقَكَء وإِنْ لقي صديقك استزادهُ لك من المودّة» وإِنْ لقي عدرّك كف عنك غربّ 
العادية[/33]. وإذا رأيته ابتهجتء وإذا باثثتة1341 استرحت. قال: فأجبته» هوّنْ عليك فليس هذا بأول 
مُتَمنَى فائت؛ والسلام. 


الجليس الثقيل 


يقول بشار: 


ربّما يقل الجليمل وإنكا 
نَ خفيقًا في كفَة الميزانٍ 


قد كنثُ أبكي على ما فاتَ من سَّلفي 
وأهل ودّي جميعًا غيرُ أشتاتِ 
فاليومَ إِذْ فرّقتْ بيني وبينهمُ 

نَوَى: بكيث على أهل المودّاتِ 


0 وَإكلاضن 0 ا الغيب: وتوقر الشهادة» ورفض ل الغيظء واستعمالٍ 
الحلم؛ ومجانبة الخلافء واحتمالٍ الكَلَاكَدَاء وبدّلِ المعونة» وحمل المؤونة» وطلاقةٍ الوجهء ولطف 
اللسان» وحسن الاستنابة[36] والثباتِ على الثقة» والصبر على الضّدّاء لكشا والمشاركة في 

البأساء لقثا والعلاقة: وإِنْ كانت تستعير من هذه الأبواب شيئًا فليس ذلك؛ لأنّه من عتادها وأساسهاء 
ولا ممًا لا يتم إلا به» ولكنْ من أجل التحسّن والتزيّن. وهذا الذي قاله هذا الشيحٌ كلامٌ قَصْدٌ591], 
قريبٌء سليم» مقبول» ولسنا نتعقبّه بنقصء ولا نقدح فيه باعتراض؛ لآن العاشيق :و المحشوق ليا ع 
الصديق والصديق» وإِنْ كانا يتشابهان ببعصضص الأخلاق» ويتلاقيان في بعضص الأحوال . فليكن هذا 
الرسمٌُ كافيًا محفوظاء فإنّ المغالطة قد تقع في هذا كثيرّاء والإنصاف يقوم عليه دائمًا. 


قال القرباني محمد بن يوسف : قلت للقّؤري: إني أريد الشام فأوصنيء قال: ِنْ قدرت أنْ تُدَكِرَ كل 
مَنْ تعرف فافعل» وإِنّ استطعت أن ت تستفيد مئة أخ» حتى إذا خلصوا لك تسقط منهم تسعة وتسعين؛ 


قداشده هذا الشقيخ كما توه ولسيث أزئ هذا المذهب خحيطا باحق ».ولا معلقا بالضؤانب لا لحل 
في الإنصافء فإنّ الإنسان لا يُمكنه أن يعيش وحده. ولا يستوي له أن يأوي إلى المقابر» ولاب له 
من أسباب بها يحيى؛ وبأعمالها يعيشء فبالضرورة ما يلزمه أن يعاشر الناسء» ثم بالضرورة ما 
يصير له بهذه المعايشة» بعضهم صديقاء وبعضهم عدرّاء وبعضهم منافقاء وبعضهم نافعّاء وبعضهم 
ضار ا» ثم بالضرورة يجب عليه أن ن يقابل كل واحد منهم بما يكون له مرد من دين» أو عقل» أو فتوة» 
أو نَجْدةء ويستفيد هو من ذلك كله ما يكون خاصًا به» وعائدًا بحسن العُقبى عليه؛ إِمّا في العاجل؛ 
وإما في الآجلء ولعزة الحال في وجدان الصديقء وتعذر السلامة على القريب والبعيد » قال القائل: 
وارض بالوحدة أَنْسَا 

واغرس الناسّ بأرض الز 

زهدٍ ما عَمَّرت غَرْسًا 

وليكنْ يأسك دون الط 

طمع الكاذب نَرْسًا 

لست بالواحد حدًا 

أو ترد اليوحَ أمْسَا 

ما وجدنا أحدًا سا 


وى على الخِبْرة فَلْسَا 


شرط وجود الصداقة 


قال علي بن عُبَيْدة: إنه لا دواءَ لمن لا حياءً له ولا حياءً لمن لا وفاء له» ولا وفاءً لمن لا إخاء له 
ولا إخاءً لمن يريد أن يجمع هوى أخلائه له حتى يُحبّوا ما أحبٌّء ويكرهوا ما كرةء وحتى لا يرى 
منهم زللا ولا خَللا. 


بعث النَضر بن الحارث إلى صديق له بعبّادان نعلين مخصوفتين 1201 وكتب إليه: : إني بعثت بهما 
إليك» وأنا أعلمُ نك عنهما غنيّ» لكني أحببث أن تعلم أنك مني على بال» والسلام. 


فأجابه: :ما أنا بغني عن بِرّكَ الذي يحثّني على شكركء ويخرطني في سِلكك» ويزيدني بصيرةٌ بزيادة 
الله عندك, ومحبّتك لأن أعلم أني منك علي بال و يقيني بذلك راسخ» وحمدي عليه غادٍ ورائح 
لاعدمثك لي أخَّا بارّاء ولا عدمتني لك قائلا سارًا. 

تكثر من الإخوان ما استطعت إنهم 

كنورٌ إذا ما استَنجدُوا وظهورُ 

وما بكثير ألفُ خِلٌ وصاحب 

وإن عُدَ منهم واحدٌ لكثيرٌ 


وقيل: لو تكاشفتم ما تدافنثم. 


الصديق أم العشيق 


قيل لأعرابي: أبالصديق أنت آنسٌ أم بالعشيق؟ فقال: يا هذا الصديق لكل شيءء للجِدّ والهَرّل؛ 
وللقليل والكثير» ولا عاذل عليه» ولا قادح فيه» وهو روضة العقل» وغديرٌ الروح. 


فأمًا العشيق فإنما هو للعين» وبعض الؤينة :2 الجذل إليه من أجله سَريع» وقي الؤلوع به إفراط 
مَرْجورٌ ” عنه» وحد موقوف:ذونه» فين هذا من ذاك؟ 


مجاراة القلوب 


وروي عن الرسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إذا أحبٌ أحذكم أخاه فَلَيُعْلِمَْهُ حنَّى يحبّه: 
فإنَّ القلوبَ تتجارى' 


وروي أيضًا أنه قال صلى الله عليه وسلم: "الأرواحٌ جنودٌ مُجِنّدة تتلاقى ة في الهواءء فما تعارف منها 
ائتلفء وما تناكر منها اختلف" : 


وقال رجل لشبيب بن شَيْبّة: إني لأخلص لك الثقة» وأصفي لك المودة» قال شبيب: أشهد على 
صدقك؛ وعلى صحة ودك » قال : وكيف تشهدُ على غيبتي وليس معي من الشاهد إلا قولي؟ قال: 
لأنك لست بجارٍ قريبء ولا ابن عمَّ نسيبء ولا مُشاكلٍ في صناعة» فنسترهتّك أسباب المحاسدة. 


ظلم الأقارب 


قال عَديٌ بن زيّد: 
وَظلدٌ ذوي القربى أشذ عضاضة 
على المرء من وقع الحُسام المهند 


وقلت لأبي سليمان: لِمَ صار التنافس والتّعادي وما أشبههما في ذوي القربى أكثرَ وأشدّء وهذا 
كالشيء المتعالم» وهو ,غني عن البرهان» وإعادة القول والبيان» وليس ذلك كذلك مع الأجانب 
والأباعد» فإِنْ كان كالشاذء كما إن التصافي والتخالص أيضًا في ذوي الرحم كالشاذ؟ فقال: إِنَّ ذوي 
القرابة والرّحم والنسّب يرى كل واحد منهم أنّه أولى وأحق بحيازة ما لأبيه وعمّه؛ وأنَّ غيره في 
ذاك كالمّزاحم والدخيل والمُتدليء فت فتَخْفِزهُ أعراضٌ كثيرة من الحسد والغيرة والتنافس» على أنْ يكون 
هو وحدهُ حاويًا لتلك المواريث من المال» والجاه؛ والقذرء والمنزلة» وهذه الأعراض لا تعتري 
الإنسان في البعيد النسّبء والبلد» واللغة» والصبناعة» والْخَق . وكان كلامه أكثرٌ من هذا لكني 
أوحؤكدة لأن الرسالة قد طالك »وو أخافه أن قل هذا القراءة» ونتسهه و اضبعها ال سوة الأشقان: 


كان من دعاء ابن هبَيْرة: اللَّهِمّ إني أعودْ بك من بوائق[1 ا الثقات» ومن الاغترار بظاهر العوود اندر 


وقال أيضًا: اللهمّ ني أعوذ بك من صديق مُطْرِء وجليسٍ مُغْرِء وعدوّ يَسْرِ[62]. 


الصديق الصدوق 


وقلت للبَتويّ مَنْ تحب أن يكون صديقك؟ قال: مَنْ يقيلني إذا عثرث» ويقرّمني إذا ازوررتويهديني 
إذا ضللت» ويصبر على إذا مللث» ويكفيني ما لا أعلم وما علمث. 


وسمعتٌ أبا عامر النَجدي يقول: الصديق من صَدَقَك عن نفسه؛ لتكونَ على نور من أمرك: 
ويصدقك أيضًا عنكء لتكونَ على مثله؛ لأنّكما تقتسمان أحوالكما بالأخذ والعطاءء في السرّاء 
و اكد اعد و القند ةو ال خاءء فلن لقنا فرهة و ل ثرا حن | لذو أنقنا كختاحاع قيهن إلى الصيدق 
والانكماش» والمساعدة على اجتلاب الحظ في طلب المعاش. 

وقال أيضًا: قيل لأعرابي: ألك صديق؟ قال: لاء ولكن أليف[163. 

قال الشاعر: 

وأغضي على أشياءً منك تُريبني 


ولولا اصطباري فاضّ عن عُظمها قلبي 


الإنسان مدني بالطبع 


قال الأوائل: الإنسان مدني بالطبيع» وَنِيَانٌ هذا أنه لا بد له من الإعانة» والاستعانة؛ لأنّه لا يكمل 
وحدهُ لجميع مصالحه؛ ولا يستقل بجميع حوائجه؛ وهذا ظاهرٌء وإذا كان مَدَينَا بالطبع كما قيل 
فبالواجب ما يعرض في أضعاف ذلك من الأخذء والعطاء؛ والمجاورة والمحاورة؛ والمخالطة 
والمعاشرة» ما يكون سببًا لنظام الحال أو يكون سبباً لانتشار الأمرء ولا محالة أنَّ هذه وأشباهَها 
منضي لخاد إلى جملة ما نعته هؤلاء الذين روينا نظمَهُم ونثرهم» وكتبنا جَوْرَهم وإنصافهم؛ وذلك 
أعلى فنون ما قالوه ونظروه؛ وعيون ما ذكروه ونشروه. 


قال العطوي: 
لا تبك إِثْرَ موَلَ عنك مُنْحَرفٍ 


تحت السَّماءِ وفوق الأرض أبدال 


شروط الصداقة 


وقال العتابي: قلت لأعر ابي قَح[64ا: ني أريد أن أتتخذ صديقا فابعته لي حتى أطلبَهُ» قال: الاضعثة: 
فإنّك لا تجذهُء قلت: : فابعثه كيفما كان حتى أتمناه» وإنْ كنت لا ألقاهُء قال: انَخِذْ مَنْ ينظرٌ بعيّنك, 
ويسمعٌ بأذنك؛ ويَبْطشٌ بيدك؛ ويمشي بقدمكء ويحط في هواكء,ولا يرى سواكء انَخِدْ مَنْ إنْ تَطَقَ 
فَعَنْ فكرك يَسْتَملِيء وإن هَجَّعٌ فبخيالك يَحْلمُ» وإِنْ انتب فبك يلوذء وإِنْ احتجت إليه كفاك» وإِنْ غِبْتَ 
عنه ابتداك» يسترٌ فَفْرَهُ عنك لئلا تهتمٌ لَهُ» ويُبدي يَسارَه لك لثلا تنقبض عنه. 


قالت امرأة عبد الله بن مطيع لزوجها: ماوأيت ألأمَ من أصحابك؛ إذا أبسرت لزمُوكء وإذا أغْسَرْتَ 
تركوك؛ فقال: هذ أن كسيد وتو نا في هال القرة مذا علبهر» يفار نون فى حال العجز منا 


وقلت للعبَاداني : مَنِ الصّدِيق؟ قال : من شَهِدَ طرفه لك عن ضميره بالوفاء والودٌء فإنٌ الك انطلق 
ف اللتنان عو اوقد هق النين ان 


انتخاب الصديق 


قال عبدُ الله بن جعفر لصديق له: نْ لم تَجِدْ من صحبة الرجال بدا فعليك بصحبة من إذا صحبتة 
زائك؛ وإن حََفتَ له ضائك؛ ون كحت حا ا ا ار سات 
ابتدالك, 1 


أوصاف الصديق 


وقيل للحرّاني: بيتك وبين سَهْل بن هارون صداقة» فانعَنْهُ لنا كي نعرفء فقال: هو كالخير» وازنْ 
العلم» واسمٌ الجلمء خوك يكحا ون عور لع مقت كارك أن رد اع وك لضن حي 


أوفث أَخْيَتْء وكالأرض ما حمّلتها حملت وكالماء طْهُورٌ | لملتمسهء وناقع لعُلة مَنْ احترٌ إليه621اء 
وكالهواء الذي نقطفٌ منه الحياة بالتنسّم؛ وكالنار التي يعيش بها المقرور» وكالسماء التي قد حسّنت 
دأصيتافت الدون., 


مَن الصديق؟ 


قال آبو اليم ارق قلت لآبن الموله: من أخلصى إليهه و أشقل يسدى:وعلانيتي عليهة قال: مَنْ إذا 
لم يكن لنفسك كان لك, وإذا كنت لنفسك كان مَعَكَء يجلو صدأ جهلك بعلمه؛ ويَحْسِمُ مادة غيّك 
برُشدهء ويَثفي عنك غِْش صدرك بنْضْحهء اصحب مَن إِنْ قلت صدقكء, وإِنْ سكت عَذركء وإِنْ بذلتَ 


شكركء وإِنْ منعت سلم لك. . قلت يا سيدي مَنْ لي بمن هذا نعته؟ قال : كن أنتَ ذاك تجذك على ذاك» 
ويجدك مثلك على ذاكء كأنك إنما تحبٌّ أن يكون غيرك لكء ولا تحبٌ أنْ تكونَ أنت لغيرك. 


وقيل لبّرهان الصّوفي: مَن الصديق؟ قال: يا هذا مَنْ بضْعٌ[925! نصفه معدوم عليك؛» فاطلب مَنْ 
يسعُك بخلقه: ويؤنسّك بنفسه: ويُواسيك من قليله؛» إِنْ رضي عنك لم يُغلظكء وإِنْ سَخِط عليك لم 
يمقتك, يُبدي لك خيرَةهُ لتقتديّ به» ويُواري عنك شْرَهُ لئلا 3 تستوحش منهه. فأمّا من تكون مثال نفسه 
في كل حال تلوّن به الدهرء وَهَمَّ صدره في كل أمرء يقلب به الليل والنهارء يقذم حظك على حظه». 
ولا يسارق النظر بلحظه. ولا يُغلظ القول بلفظه؛ ولا يتغيّر لك في غَيْبه ولا يحول عما عهدته في 
شهادته» يعانق مصلحتك بالاهتمام» ويثبت قدمك عند الإقدام. 


وقيل لأعرابي: كيف ينبغي أنْ يكونَ الصديق؟ قال: مثل الروح لصاحبه. يُحيِيهِ بالتنفس» ويُمتعه 
بالحياة» ويّريه من الدنيا نضارتهاء ويُوصل إليه نعيمّها ولذتها. 


وقلت للأبهري: مَنِ الصّديق؟ قال: : مَن سلّم سرّه لك» وزيّن ظاهره بكء وبذل ذات يده عند حاجتك» 
وعف خن ذات يدك عل حاحكه» يراك منصفا ون كنت جائر ا ومقصئلا وإن كنت مماتكا ضاء 
مُنوط برضاكء وهواه مَحُوط بهوّاكء إِنْ ضللتَ هداكء وإِنْ ظَمِنْتَ أرواكء وإِنْ عجزت آداك!69], 
يبين عنك بالجسم والرسم» ويشاركك في القسْم والوَسْم201] 

قلت:٠‏ : أمّا الوصفٌ فحسنء وأمّا الموصوفٌ فعزيز. قال:٠‏ نَما عرّ هذا في زمانك حين خَبْنْتِ الأعراق» 
وفَسّدت الأخلاق» واستعمل التّفاق في الوفاق» وخيف الهلاك في الفراقء والله لقد شاهدثٌ لشيخنا ابن 
طاهر أصدقاء ينطوون له على مودَةٍ أذكى من الورد والعَثبر» » إذا لحظهم بطَرفه تهللواء وإذا ناقلهم 
بلفظه تدللواء وإذا تحكم عليهم تعجّلواء وإذا أمسك عنهم نوّلوا وخوّلواء وكان يجدونَ[71] به ما لا 
يجدون بأهليهم وأولادهم» فلقد كانوا زينة الأرضء في كل حال من الشدّة والْخَفْضَ[22]؛ وإني 
لأذكرهم» فأجد في روحي عَبَهَا13[1] من حديثهم. 

قلت٠‏ : كيف كان انبساطهم في الاجتماع؟ قال : ما كانوا يتجاوزونّ الليلة الحلوة» والمزحَ الخفيف. 
واللفظ اللطيف, والرمز الرشيقء والتبسّم المقبول؛ وإذا افترقوا فإنما هم في اهتمام يعود بنظام 


عيشهمء وتدوخ لهم مشرة حياتهم» الكلمة واحدة والطريقة واحدة والأرادة واخدة والعادة واحدة. 
والوحدة إذا ملكت الكثرةتقت الخلاف: وأورقكت الاتثلاف: 


ترتكلم في الوحدة والواحد والأحد يكام في عاب الرقة مع الأبضاح., 
وأنشد لعبد الله بن طاهر: 
وما المرء إلا اثنانٍ هذا موكل 


بما يُعجب الإخوان إِنْ قال أو فَعَل 


و 


فينزل محمودًا إذا حل منزلا 
ويرحل مفقودًا إذا قيل قد رَحَلٌ 
فأمًا الذي لا خير فيه فإنّه 

وإِنْ 58 السّلُوى القن من عَسَل 
يذيّب عن لحم العدرٌّ مخافة 

ويأكل من لحم الصديق إذا آكَل 
وما قلبّه إلا وعاءٌ معطل 

مِن الود محشرٌ من الغل والدَعَلُ 

ومّن قل منه الود للناس لم يَكَلْ 

يق القائق ] سكل للك إن اقل 

قيل لأبي السائب: ما آفة الملال؟ قال: كثرةٌ الإدلال. 

وقيل لابن أبي عتيق: ما يدعو المحبّ إلى الهّخْر؟ قال: إدمانُ المحبوب للعَذر. 


لما انتقل ابن المنجّم عن جيرة عُبيد الله بن طاهر إلى دار إسحاق بن إبراهيم الْمَؤصلي كتب عبيد الله 
إليه أبيانًا: 


يا من تحوّل عدا وهو يألفنا 

أبعدت عنا ولأيّا صرت تلقانا 
فاعلم بأنك مُدْ فارقت جيرتنا 

يلك كاز وهاياك جيرانا 

فكتب إليه ابن المنجّم: 

بعدثٌ عنكم بداري ودون خالصتي 


ومَخخض ودي وعهدي كالذي كانا 


وما تبدلت مذ فارقت قربكم 


الكحموكا اعانها هرانا 


تحول الصديق 


قال فيلسوف: لا تعد مَنْ آخاك في أيام مقدرتك للمقدرة» واعلم أنه ينتقلٌ عليك في أحوال ثلاثة: 
يكونُ صديقًا يوم حاجته إليك» ومعرفة يوم استغنايُه عنكء ومُتجِنَيًا ذنبًا يوم حاجتك إليه. 


مديح الصداقة 


قال اعرارى اصاحب له إني لأضقل 241 بلقائك عدي وأشْحَذْ بمحدتك دلي و اطري كن 
علوواوة . 

وقال آخر لصاحب له: ما زلتُ أعلم أنّك للسرّ ملءٌ الصدرء وأنك في المساعدة أذكى من الجمراكاء 
وأرق من عتيق الخمر ٠‏ ظريف المخاطبة؛ عَذبُ المواصلة لذيذ المجالسة؛ هنيءٌ العشرة؛ مقبول 


قال أعرابي لرجل: إِنَّ فلاناء وإنْ ضحك لكء فإنَّه يضحك منكء فإنْ لم تتخذهُ عدرًا في علانيتك» فلا 


وكتب آخر إلى صديق له: إنما قلبي نجي ذكركء ولساني خادمٌ شكرك. 


عتاب ودعاء 


كتب أعرابيّ في بعض العتاب: قد طالت علتك أو تعاللك؛ واشتدٌ شوقنا إليك فعافاكَ الله مِمّا بك من 
مرض في بدنك؛ أو إخائك: ولا أَغيمْتاكَ. 


قال إسحاق: قلت للعبّاس بن الحسن: إني لأحبّك, فقال: رائذ ذاك معي. 


قال: وذكرثٌُ له رجلا فقال: دَغني أتذوق طعم فراقه فهو - والله - الذي لا تَشُجى به النَفُْء ولا يكثرٌ 
في إثره الالتفاف. 


سئل أعرابي عن صديق له فقال: صَفِرَتْ عِيِابُ[26 الود بيني وبينه بعد امتلائهاء واكفهرّت وجوة 
كانت بمائها. 


قال الشاعر: 

تريك أعيثهم ما في صُدورهمٌ 
إن الصدورٌ يؤدّي غشها البصرٌ 
وقال آخر: 

متى تك في صديقٍ أو عدو 
تَخْبّرْكَ العيونُ عن القلوب 
وأنشدنا المبرد: 

كيف العزاءٌ لمن يَعِنْ له 
شربٌُ الْمُدام ولذة الخمر 
وحديث فتيانٍ غَطارفةٍ 
وفوارس كالأنجم الزّهْرِ 

إنْ جئتهم سرّوا وإن نزحت 
داري إن حديثهم ذكري 

فإذا فقدتُّهمُ انقضى عمري 
فتكون داري بين دورهم 


ويكون بين قبورهم قبري 


وصف صديق 


عن الماتماات ا خراف: يلي صدبه :ولا يساله رياه ل نفك عن العرراء 
مَخْصُورة» وعلى المعالي مَقَصُورة» كالذهب الإبريز هنا الذي يَعْزْ كل أوَان» والشمس التي لا تَخْفَى 
بكل مكان» هو النجم المضيء للجيران» والبارد العذب الغطشان. 


كتب أبو الدّرداء إلى سَلْمَان الفارسي يدعُوه إلى الأرض المقدّسة» فكتب إليه سَلْمَان: إنْ بَعْدتِ الدار 
من الدار فإن الروح مع الروح قريبء وطائر السماء على إلفه من الارض يقع. 


وَحُدَنتْ أنْ رجلا قال لسُفيان الثوري: أوصني! فقال: أقِل معرفة الناسء وأنكِرٌ مَنْ تعرفه منهم؛ 
وابدأ بي» وأضب مَنْ شئتء ودُنٌ مَنْ يسألهء فوالله لو لاحَنْتُ01ة] رجلا في زمانه» فغضبء لما 
أقول كما قال سُْفيانٍ لنقصان دهرنا عن دهره: ولكنّي أقول: أ دن لضا وان من وببالهيعيف» 
وما أنكر - لكثرة الشرّ في الناس- أن امكو هو انه كن مكر ور طن مذ كر اناضن يقنيني» ال 
أني أرجو ألا تكون هذه القضيّة عامة. 


وأنشدني عبيد الله بن عبد الله لنفسه: 
وح جلي الصدقٍ خيرٌ 
من جلوس المرء وحذه 


وهذا لعَمْري كما قال» ولكن كيف لنا بجليس الصدق؟ ولربما نفع قربٌ العدو» وضرّ قربٌ الصديق. 
وهذا كلام يُنكر ظاهره إلى أن يَظهر تفسيره. 


أما العدرٌ الذي ينفع قربّه فهو الذي مقدار ضره أن يَتْلبَ ويعيت» ويجد مَطَعنًا ليُذيع ويُشيع» » فإذا قرّب 
هذا صورته ممّن يعاديه وكله بحراسة نفسه» ومراعاة أموره» وتحصين تدبيره» وتحسين أفعاله؛» 
وكان بِرَصْدِهِ له رقيبًا عليه» وإذا دام تحفظ الإنسان بهذا الرصدء وترقيّه هذه الرتبة صَلحَتْ أموره؛ 
وكان سببَ صلاحها قربٌ هذا العدو منه؛ وإنما صار للعرب مآثْرٌ تنشّرء ومفاخرٌ تذكرء بتوقيهم 
المعاير[4ة] والمعايب؛ في المقاوم[52] والمجامع» ولم يخل أحدٌّ قط من وليٌّ مؤدّب»ء أو عدوٌ مؤنب» 
أو تقريع بخطأء أو يمي [كل] ينقمن :| لفن أهمل تبه وم هادة الكهمال الجلذاك» وقل مخ تطظة 
فسلم من إضاعة:» فكيف به إذا أضاع التحفظ من نفسه. وأمِنّه من غيره؟ 


وقال بعضُ المتقدمين: لا صلاح لِلْمَلِكَ إِلّا بنفسه ووزرائه وأعداءٍ يخرجونّ عليه؛ فيُصْلح نفسَهُ من 
أجلهم؟ 

وممًا دوّنوه من الكلام: : أنّه يجب على العاقل أن يتّخذ أبَويْهِ أصدقاءً» وإخواته رفقاء» وأزواجّه آلَاقَاء 
وبنيه ذكراءء وبناته خصماءء وأقاربّه غُرماءء والعلماء أولياء» والجيران رُقباء» ويعدٌ نفسه فردًا 
وحيدّاء فذكروا رُقبّة[84] الحيران: وحضوا على كر شيا فكيفهبالهار الند:ة 

وأمّا الصديق الذي يضر قربُه؛ فهو الذي إذا قرب توصل بصداقته إلى معرفة الأسرارء وَعَلِمَ 
الأخبار؛ ثم تحفظ الزلل؛ والتقط الخَلل» وأحصى الفلتات؛ وعد لينواكه وراعى كر اك الالشيه 


إغفال» ثم جحل ذلك سلاكا معد ايضله على صدينة. وفك العداوة» وقد قيل في ذلك: . 


يُحصيّ العيوب عليك أيامَ الصداقة للعداوّة 


ونحن لم نخالف في ما عمّمنا به من الذمّ في باب الإخاء والأنس قول النابغة: 

ولسث بمستبق أخَّا لا تلمّه 

على شعث: أي الرجالٍ المهذب 

وقول الآخر: 

هم الناسُ والدنيا ولم يزل القَذى 

يلم بعينٍ أو يكدر مَشْرَبَا 

ومن قلَّةِ الإنصاف أنْ تطلب الأ 

خ المهذّب في الدنيا ولستٌ مُهِذَيَا 

وقال آخر: 

كنف ا لدي عاد ارج 

وأشرقني على حَنَقٍِ بريقي 

غفرث ذنوبه وكَظمْتٌ غيظي 

مكافة أن أعيش بلا صديق 

هؤلاء إنما أوجبوا الإغضاءً والاحتمال والصبرَ والكّظم مع سلامة عمود الإخاء» وإنما وقفوا 
بالصّفح والعفو على ما لا يخلو الإنسان يأنس به من مثله» ألا ترى النابغة يقول: أي الرجال 
المهدّت؟ 

والآخر يقول: 

مخافة أنْ أعيشَ بلا صَدِيقٍ 

والآخر يقول: 

وَمِنْ قلّة الإنصافٍ أنْ تطلب الأخ ال 


مهذّبِ في الدنيا ولستَ مهذَّبا 


نقول كما قالواء ونغفر كما غفروا لو وجدنا من يسلم لنا جملة إخائه» وإنما نشكو فَقَدَ عمودٍ الإخاء 
الذي خصّوله يغفر ما دونه. 


وحيث بلغنا من هذه الشكوىء وهذا اذم فلسنا نجحد النعمة في بقية جميلةٍ في هذا الزمان من أحرار 
الإخوان» قد قدمك الله فيهم فضلا وبرّاء وهمّة عليّة» وأخلاقا رضيّة» ومع ذلك فإنَّ على العاقل في 
شريطة الإخاء إذا وجد موضع الدّين والوفاء أن يقتصد في المؤاخاة» ويتقصر من العدّة على من 
تفي طاقتّه بما يجب لهم » فإنْ حقوقهم إذا زادت على وسعه[83! لحقته الإضاعة لبعضهاء وجَنَتْ 
الإضاعة عليه العداوة ممن أضاع حقه؛ ولذلك قيل : كثرة الأعداء من كثرة الأصدقاءعء وانتظم في 
هذا المعنى: 


إذا اسع الإخاءُ عَرَتْ حقوقٌ 
مُراعيها مُقِيمٌ في مَضْيقٍ 

فإ كيت و عايته فرينا 

أخل بما عليه في فريق 

وإِنْ رام القيامَ لهم جميعًا 
بشرط الود لم يك بالْمُطيق 
واركشن بعضهم فأفاد منه 
عدرًا كان في عاد الصنديق 
فَخُدْ مِمّنْ تؤاخيه بقضدٍ 

وقدَرٌ فتح أبواب الحقوقي 
وقال: 

إذا كثْرَ الإخوانُ للمرء وابتغوا 
معونَتَةُ في صَرْف دهرٍ وغدره 


وكثرتهم لا تستقل بِضصْرّه 

وكنت أعلمتني أنك استحسنت مني البيتين في ذكر العدوّ والصّديق وهما: 
نْ كنت تطلب فضلا 

إذا ذكرت وَمَجْدا 


وكان سببهُما أنّصديقا لي ضرب عبدًا لهه فحضره صديق له فمنعه الصديق فلم يمتنع؛ فكتبث إليه 
بهذين البيتين أذكره بحق الصديق في عبودية الطاعة» وأخوّة العبد في حق الإيمان» قال الله تعالى: 
(إنما رفون ِحْوَةٌ)» هذا مع ما في التسلط على المماليك من الدناءة! 


ولأحمد بن إسماعيل أيضًا إلى إسحاق بن سعد: وكأنّ الزمان يخصّ الإخاءً وأهله من كدره ونكّده 
بما لا يعم به غيرهم؛ فما تشاء أنْ ترى ذُوَيْ صفاءٍ قد فرّقث بينهما نوّى» فحصلا من التزاور على 
التكاتب» ومن أنس الاجتماع على وَخشة الافتراق» ومن بهجة اللقاء على لذغة الشوق وكثرة 
التؤْق[56]ء ومن راحة المباوحة والمفاوضة على ضيق الصدور بالأسرارء وكَرْب النفوس بالكتمان؛ 
إلا وجدتهما. ولا تشاء أن تجد أمثالهما قد جمعتهما الديار» واعترضت بينهما الأحداث» فاجتماعهما 
في معنى التفرّق» وقربهما في صورة البعد, إلا أنَّ شوقهما أبرح» ونزاعَهما إلى اللقاء أشدّء 
وحسرتهما على ما يفوت منه أكثر إلا رأيتهما. 


فأمًا إخوان اللقاء» وعبيدُ العيون الذين ” تجمعهم الرّغبة والرّهبة» ويتزاورون في المواصلة من العهدة 
إذا ولت مُطمعة» وأخلفت مُخيّلة1811, أو نابت نائبة» فاكتراثهم لأعراض الدهر بينهم تسثّرء لأنّ 
الحاضر منهم لا تُزعجه من أخيه الغيبة» والغائب لا تَقِرُ 155 عينه بالأؤبة» فالفرْقة لا تورثهم 
وحشة» والاجتماع لا يجدّد لهم أَنَسَة. وربما وجدت تراضيهم بمخالفة ظاهرهم باطنّهم؛ قد أتيح لهم 
متعة بعشرتهم؛ ؛ لأنّ كلا منهم قد قدم التحرز من صاحبه؛ واستشعر الاحتراس منه؛ فليس يستودعه 
ما يخاف ضياعّه» ولا يأمثه على ما يحتاج إلى الاهتمام به» وأعطاه مقدارًا من ظاهره؛ وقفث عليه 
عادته؛ وأسقطت مؤونة التحصيل عنه؛ ولبسته على عِلم به» فإنْ أظهر له جميلا لم يغترٌ بظاهره: 
وإِنْ وقف على ِل أو غِش لم يجدّد له علمًا بباطنه» فليسٌ يبدو له من أفعاله ما ينفره فيقطعه. ولا 
يحبا كلا ميا طا رامن لوسك الجا ويه كاه ايه الام رسال كيه ولا كيه ف مححيلاه ومكينة عند 
ما لا يعرفه» فيجريان في هذا الميدان مده طويلة متمتعَيّن بالمؤاكلة» والمشاربة» واللقاء والمحادثة. 


ا سو نجوه اوري ررك الجر 7 
عق المعاقة أواييا كبيزها ترك المراجعة»اويترل الأموري بين ختيق الطرفين متارليا #ويعمل في 


ما يستقرٌ عليه بما هو أصونْ لعهدته وإن كانت نفيسة؛ لأنّ أخا الثقة من الإخوان يمنح الأنس» ويبث 
ذات النفسء ويُظهر العُجّر والبْجّراكك]؛ ويكشف الأسرار» ويخصٌ بخواص الأخبارء ويُدّخر 
للنوازل؛ ويُفزع إليه في النوائبء فيعدٌ لِلْمَشْهد والمغيب»ء واليوم والغدء وَالْمَحْيا وَالْمَمَاتء والنفس 
والعقِب» ويُستظهر بإخائه على الزمان» ويُعتضد به في الحدثان. 


وإِنّما يستحق ذلك كله ما نقي جيبُهه وسلم غيبه وخَلّص قلبّهه وصمٌ لَه ولوقوفه على هذه الغاية 
من الاستحقاق يراعيه من أودعه أجل ودائعه» وجعله أفضل عدده, والحمذ لله الذي جعلك مقَدَمًا في 
إخوان الصفاءء يثق الصديق بكء وتخف المِخْنة عليه في مراعاة طويتك بصحة عقدك؛ وكرم 
عَهْدكَء وتمسكك في وردِك2901] وصَدّرك بعِصّم الدّين التي تشتمل على المناقب؛ وتنفي المقابح 
والمعايب؛ وتؤدي صاحبها إلى فوز الأبد» وتحوز له النعيم المقيم» فتمم الله لك نعمهء وأوزعك[21] 
شكرهء وأمدك بمزيده: 


تنازعنا الوداد وكنتٌ أجري 

إذا بلغ المدى جَري السَّبُوق 

فحاز السَّيْقَ إسحاقٌ بن سَعْدٍ 

وخلفني بقارعة الطريق 

الاستزادة على حسب الحرية» ومن لم يجد ألم الجفوة لم يعرف موقع المبرّة» وأيام السلطان والقدرة 


غنيمة ذي الذبل والهمّة» تُعتقد بها المِيّنء وترعى فيها الحُرّم» وثُبّنى المكارم لليوم والغدء والنفس 
والعقب» ولي ما شهدته من مودةٍ صحيحةٍ موروثة» وأسباب شابكةٍ متقدّمة» ورغبةٍ متجددة» وأملِ 
متاكز» ولك من ذلك حكن وعريمة :راذا تويك في انما بالدوي والنية» مطلن لاسن روصت 
وليّ الدين والمروءة؛ ومعي معاضدة الأخ: وخدمة العبد» وطاعة اليد. والسلام.[92] 


يحوت م سه ا ا 
والإجلال حقه؛ وسلك الفاضل بالإنصاف والتواضع سبيل فضله؛ لم أحفل بما يحدث بعد ذلك من 
إدراك أمل وفؤته» ونيل طلبة وتعذرها. 

وكتب عبد الله بن المعتز إلى أحمد بن يحيى الشيباني أبيانًا منها: 

نا على البعاد والتَرّقٍ 


لتلتقي بالذكر إِنْ لم نلتق 


فأجابه: لم تَعْدْ ما في النفسء بلعَّك الله أملك» ونحن وإِنْ لم تَلتَق كما قال رُوْبَة: 
إنّي وإنْ لَمْ ترني فإِنّني 

أراكَ بالغيب وإِنْ لَمْ تَرَني 

أخوك والراعي لِمَا استرعَيْتني 


ولكني أحذر عليكء فإنّه لا تخفى محبّتي إليك؛ ومّن لم يحذر فقد ضيّع الْحَزْمء وأنا أسأل الله أنْ يجعل 
عليك واقية برحمته. 


أنواع الأصدقاء 


اعلم أنَّ الشجر يتفاضل في الثمرء فربٌ شجرة طيبة الْحَمْل قليلثه» وأخرى خبيثة الحمل كثيرثه؛ 
وكذلك العُلماء» فلا يمنعك من عَالِمٍ قلة علمه إذا كان نافعًاء ولا يَدعونّك إلى عِالِمٍ كثرة عِلمه إذا كان 
ضارًاء وعليك بحسن الاقتباس» والصبر على الناسء فإنك إِنْ كنت لا تصحب إلا المهذبين من أهل 
العقول؛ ولم تصبر من الناس على الفضولء عدمتٌ الحِلّم ونسيت العلم. 


واعلمُ أنّ في الناس حكمة؛ ومجالستهم تجلو بعض الظلمة؛ فاحتملهم على المخالفة وتمويه 
المصادقة؛ واقتبس منهم المحاسن» وتجافٌ عن المساوئ» واعلم أن الأخلاء ثلاثة أصناف: : فرع بائن 
من أصله؛ وأصل متّصل بفرعه؛ وفرع ليس له أصل. فأمًا الفرعٌ البائن من أصله فإخاءٌ بُنِيَ على 
موذة ثم انقضت فحافظ على ذمام الصّحبة . وأمّا الأصل المتصل بفرعه فإخاءٌ أصطله الكوم». 


وأغصانه الهوى. وأمّا الفرع الذي ليس له أصل فالمموّه الظاهر الذي ليس له باطن. ولهذه الصنوف 
علامات تدل عليها هذه الحالات. 


ومن الإخوان كالجوهرء منه مموّه مَصْنُوع؛ وبعضّه خالصٌ مطبوع؛ فاغرف الرجال بِالْخَبَرهِ كما 

تسبر الجوهر بالبَصر . واعلم أنَ ثقات الإخوان» بقدر ما يستوجبون من الائتمان» فإنَ ميزان الكرام 
عادل؛ وصَاعَهم كامل»يوقيان الحالات فروضهاء ولا يَبْخَسانِها حقوقها؛ » فلو بلغت لرجل فوق قسطه 
في الإخاء حُفتَ على ذي الفضلء ولو قصّرت بآخر عن الوفاء أَزْرَيْتَ بأهل العدل. 


واعلم أنّ لأهل الفضل حظوظًا مقسومة» ومنازل معلومة» بعضُها أشرفٌ من بعضء ولكل منزلة 
حِمّاهاء لهم الفعال فليست تصلح إلا لهم. واعلم أنّ أبناء الكرام بمنزلة سيل الغمام؛ يُنسبون إلى الكرم 
مالم يبلهم الخبر» » كما يُتسب العَيْتْ إلى المنفعة ما لم يَبْدْ له ضررء فإذا بلوا حُمد المحمود؛ وذمّ 
المنكود. 


قال أبو الربيع: ما إِنْ بلوثُ أحدا إِلّا ردّني إليك ابتلاؤهء ولا قفوثُ أثرًا إلا عطفني عليكٌ اقتفاؤه: 
ولئن امتحنت سريرة قلبي بالشكر على إحسانك »كما امتحنت عزيمة رأيي بالصبر على حِزمانك» 
لتهجمن بك شهودٌ من ظاهر فعالٍ على عيون تبصرٌ بها باطنَّ وفاءٍ. 


وإن تحملني حفاظكء وتلبسني ذمامك؛ ويشتمل عليّ وفاؤك» وينفعني اليوم ما أسلفت فيك بالأمس» 
أكنْ وكيلًا لسمعك في قلبي؛ وأميثًا لعَيْنك عليّ» فإني خفيف المؤونة» لطيفٌ المعونة: لا قابل غنمّاء 
ولا سائل كلذ لاامتااخط متاك مز له فووق العامة ودر ين الخاصة. ما لم ترفغني فوقهاء وتوجبُ 


ختام 


قد تكرّر اعتذاري من طول هذه الرسالة» هذا وكان ظني في أولها أتها تكون لطيفة خفيفة» يسهل 
انتساحُها وقراءثهاء فماجَثُ بشجون الحديث؛ وروادف من الطيّب والخبيث » فاقبل حاطك الله هذا 
العذر الذي قد بدأثه وأعدثه» ونشرته وطويثه» على أنَك لو علمتّ في أيّ وقت ارتفعث هذه الرسالة؛ 
وعلى أيٍّ حال تَمَّنْء لتعجّبت» وما كان يقل في عينك منهاء يكثرٌ في نفسك؛ وما يصغرٌ منها بنقدك» 


الله أسأل خاتمة مقرونةً بغنيمة» وعاقبِتَمْفْضيةٌ إلى كرامة» فقد بلعث شمسي رأس الحائطء والله 
استعين على كل هاه النشس» وورع الفكن» ولانى طن الوسو ابن إن يكم المبجين.؛ عر 
أجمعين» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


الحعسة؛ كتانة التشاب: 1 


الصّيمرة: اسم لموضعَيّن أحدهما بالبصرة على فم نهر معقل وفيها عدّة قرى تسمّى بهذا 
الاسم» والثاني بلد بين ديار الجبل وديار خوزستان. .1 


. التنّاء: من تنأ تنوًا بالمكان أقام به فهو تانئ. + 

. أمرس: حبل الكرة أعاده إلى مجراه. .1 

. البرحاء: الشدة والأذى والشر. + 

. المحض: الخالص الذي لم يخالطه غيره من اللبن وغيره. المذق: اللبن الممزوج بالماء. ,1 


. آمت المرأة من زوجها أَيْمَةَ وأيمًا وأيومًا: فقدته» وكذا الرجل من امرأته. وتأيّمم الرجل وتأيّمت 


المرأة: إذا مكثا زمانًا لا يتزوجان. + 


. بوائقهم جمع بائقة وهي الداهية . وفي الحديث: : "لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه". قال 


قتادة: : أي ظلمه وغشمه. ويقال: : فلان كثير البوائق أي الشرور. 1 


. صرمت أخي وصارمته وتصارمناء وبيننا صّرْمٌ وصريمة: قطيعة. 1 


. لا يهمك: لا يهيدتك هذا الأمر: لا يزيلتّك» من هاده يهيده إذا حركه. يقال: "هِذْهُ يا رجل" أي 


أزله عن موضعه. +1 


. توسم الشيء: ت تخيّله وتفرّسه وتعرّفه» يقال: "توسّمت فيه الخير" أي تبينت فيه أثره. 1 
. الحدد: الكذب والباطل. ,1 
. كلح وجهه كلوحًا وكلاحًا: تكشر في عبوس. 1 


. الرزدق: الصف من الناسء والسطر من النخل. + 


هي الحرارة:» والبرودة» والرطوبة» واليبوسة. 1 


. الممالحة: تبادل الطرف والملاحة. + 


.4 


.5 


./26 


27 


./28 


.9 


.30 


.31 


32 


.33 


34 


.335 


. المعاقرة: عاقر الشيء لازمه وأدمن عليه. +1 

. الإلف: الألفة وهي الصداقة والموآنسة. + 

. العبق: انتشار رائحة الطيب. .1 

. الخالصة: العشرة والمودة الصافيتان. .1 

. استوسق: اجتمع» واستوسق لك الأمر: أمكنك؛ والسرائر: مفردها سريرة وهي السرّ. 1 


٠.‏ ائق : مات مكانه. وانة الشىء: انثنى. 


نكص: تراجع واحجم. .| 
النصاب: الأصل والمرجع. 1 


الفقل وها افطله هما لغ لارركن والم مكب انك فظله ةطلج مق الاتساق ( جالاة كلى الوا انهداتك 
والفرائض. .1 


احتسب عليه الأمر: أنكره عليه. 1 

متواخ: متناسب. .. 

سفق: لطم. والسفقة: اللطمة. وسفق الباب: ردّه ومثله انسفق. .1 

الداهية: الأمر العظيم والأمر المنكر. 1 

الشْكة: (بضم الشين) القرابة يقال: "بينهما شبهة سبب لا شبكة نسب". .1 
اللحمة: القرابة والجمع لَحَم. 1 

الخِلة: المصادقة والإخاء. 1 


2 3 ع : ع 
عداوة اوتيت إليك. 1 


مسوك: مفردها مَسْك: الجلد وخص بعضهم به جلد السخلة» ثم كثر حتى سمّي كل جلدٍ مسكًا 


6. القديد: اللحم المقدّد. + 

7. المخبر: العلم بالشيء أو إدراكه بالخبر أو الاختبار لا بالنظر. والمخبر خلاف المنظر. .1 
8. زبالة: منزل معروف بطريق مكة من الكوفة. .1 

9. ألوط: أعلق. .1 


0. العغجر: مفردها عُجرة وهي العقدة في الخيط والعصا وعروق البدن ونحوها يقال: "ذكر 
جره وبجرهء أى عيوبه أو أحزانه. والبُجر: مفردها بجرة السرّة". والوجه؛ء والعيب. 
عجره وبجره؛ء اي عيوبه او احزانه. و مفردها بجرة وهي و والعيب. ,1 


1 . الفرط: الحين» تقول: آتيك بعد فَرْطٍ أي بعد حين» ولقيته في الفرط بعد الفرض أي في الحين 
بعد لخن 


2. استقش النبات: يبس. ,1 

3 غمّد وتغمّده: ستر ما كان. 1 

4 الغرارة: الفعلة وحداثة السن. 1 

5. كلف به: أحبّه حبًّا شديدًا وأولع به فهو كَلِف. والكلف: الرجل العاشق. 7 
6. الشغف: أقصى الحبء والمشغوف هو المجنون حبًا. .1 

7 تيّمهِ الحب: عبّده وذلله. + 

8. دَنِف المريض: ثقل ودنا من الموتء وكذلك العاشق. .1 

9. شجاه الأمر: أحزنه» وشجي الرجل يشجى شجًا: حزن. .1 

0. رنق الطائر: خفق بجناحيه ورفرف ولم يطر. 1 

1. اغدودق المطر: كثر قطرهء وعين الماء: غزرت وعذبت: وماء مغدودق: كثير. ,1 
2. اقتبل الرجل: صار عاقلا وكيّسًا بعد أن كان أحمقًا. + 

3. العادية: الظلم والشرء وكذلك الحدة والغضب. ,1 


4 بِنّه ما في نفسه: كاشفه به. وباثّه السر: أظهره له: ويقال: "وكانت بيننا مباثة ومنافثة". .1 


5. الكل: الثقل» ويطلق على الواحد وغيره» وبعض العرب يجمع المذكر والمؤنث على كلول. .1 
6. الاستنابة: استنابه استنابةٌ: طلبه نائبًا له. 2 

7. الضّراء: الزمانة والشدة والنقص في الأموال والأنفس» وهي نقيض السَّرّاء. + 

8 البأساء: الشدة والمشقة. :[ 

9. قصد: مستقيم. 1 

60. خصف النعل: أطبق عليها مثلها وخرزها بالمخصّف وهو مخرز الإسكاف. .1 

1. بوائق: مفردها بائقة» وهي الداهية. ,1 

2. سرى يسري: سار في الليل. .1 

3. الأليف: الصديق الموآنس. ألفه ألقًا: أنس به وأحبه. والاسم الإلفة. [ 

4. القح: (بضم القاف) الخالص من اللؤم والكرم وكل شيء» ويقال: أعرابي قح بيّن 


القحوحةوالقحاحة» خالص عريق في البداوة وكذا لئيم قح وكريم قح وعبد قح والجمع أقحاح. 
1 


5. مانه يمونه مونًا: احتمل مونته وقام بكفايته فهو مائن. 1 

6 يكرماك كرو كنب و الكر ضفن ء الكداقد 1 

7 نقع الماء فلانًا: أرواه. الغْلّد: العطشء وقيل شدته» وقيل حرارته. +1 

8. بضع: ما بين الثلاث إلى التّسع؛» وبضع الشيء: قطعه» والبضعة: القطعة من اللحم. :1 
9. آدى على فلان: أعاده وأعانه. + 

0 القسم: الخُلق والعادة. الوسم: العلامة. .1 

1 وَجّد به وَجْدَا: أحبّه. +1 

2. الخفض: الدعة وسعة العيش. ,1 

3, العبق: رائحة الطيب المنتشرة. .1 
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صة| ( صقلا وضقالة الشيء: جلاه وملسه و كشف صدأه., 1 
ذكت النار تذكو ذكُوًا: اشتدَ لهبهاء وأذكى النار إذكاءً: أوقدها. + 


عياب: مفردها عيبة» وهو الزنبيل من أدم أو ما تجعل فيه الثياب» كالصندوق. صفرت: خلت. 
1 


الملاحاة: المنازعة ومنه المثل: "من لا حالك فقد عادالك". ,3 


الذاقاقة بدا لاله مينا ل روطن ولد وس طك قار يقال + هو فكي الخو فلن ل كير (المطانا 
والفواضل. 1 


الإبريز من الذهب: خالصه. + 


لاحاه ملاحقاةً ولحاءً: نازعه. وفي المثل: "من لاحاك فقد عاداك". وتلاحى القوم تلاحيا: 
تلاعنوا وتلاوموا. ./ 


المعاير: المعايب. ,1 

المقاوم: مفردها قوم» وقوم: الإقامة. ./ 

هجّن الأمر: قبّحه وعابه. +1 

الرقبة (بكسر الراء): الحراسة والتحفظ : 

الوسشع (بتثليث الواو): الجدة والطاقة. 1 

تاق إليه تَوْقَا وتؤوقا وتياقة وتوقانًا: اشتاق إليه. .1 


الْمُخْيّلة والمخيّل: السحابة التي تحسبها ماطرة. وكذلك المخايل من السحب المنذرة بالمطر 
كقول مروان بن أبي حفصة: "إن أخلق الغيث لم تخلف مخايله". +1 


الغجر مفردها غجرة وهي العقدة في الخيط والعصا وعروق البدن. البّجر: مفردها بجرة وهي 
2 نام 5 . 3 
السرّة ويقال: ذكر عجره وبجره: أي عيوبه. ,1 


ورد يرد ورودا الماء: أشرف على الماء خلاف صدر. +1 


1. أوزع فلاثًا بالشيء إيزاعًا: أغراه به. ,1 
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